ري 


ار 9 2 
ليا كا ولشعاضالر 

5 رررة 1 )ره ؟ 

فيإ سنرول ة العوانية 
...انتهى حديبة أَدَبَالِي وعثمان غازي في ضاعة متأخرة مَنَّ 
الليل» وبعد أن خلد عثمان إلى النوم ظهر له.في رؤياه 
هيلال خرج من تكو الش بح أقباليي قم اسبحال بدرّاء 
بعذها توارى في صدره»:ومنا لبشت شجرة بلوؤط أن نبتت في 
يحجره؛ وراحت تكبرء وتخضوضر تدريجيًا فامتدت ظلال 
أغصانهنا في القارات الثلاث؛ وانقسمت سئّة أغصان غطَّت 
البحار واليابسة» وصارت جبال القوقاز وطوروس وأطلس 
أعمندة .تقد .من أزرهياء وثمة أنهار عظيمة تتلاطم عند 
زركلا بي نطاه تيكل يش 0 الب لو "طون" 
وتتدقول: 
فاستيقظ عتماق متصببا كرف لعظمَة #019451 وقص علتى 
الى ذلا اقصيكة فكاة جمدقه هاوًا رام . عتمان هذا 
للح الغا ليك أغرق شبخه أَدَبَالِي في عوالم مختلقة ” 
فبشره أدبالي مبتسما بعد صمت برهة: 
- بْني عِمانُ» أبشر؛ لقد من عليك رب العالمين وذريكتك 
بالسلطنة والحكم.ء بارك الله فيك وفيها؛ ستؤسّس دولة 
عظيمة تشمل خدودها القارات الثلاث الكبرى والبحار... 
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القاهرة - 2014م 


حلمًا كان واقعا حار 


قصة مؤسس الدوئة العثمانية 


متت 


تعظيم القرآن الكريم ال كل مالمخمو ال ا 1 
الرؤيا أوّل بشارة للدولة العليّة 0 


الأفئدة تحترق ل ا ل 1 1 


وفي الربيع تتفتح الأزهار 007 2527 
الحرب في "ذُومَانِيجٌَ" لدي د ا 


الاستعداد للحرب 71د الوا او ا 


00 
0 


ا 1 


ملحوظة: 
ألفت هذه الرواية التاريخية استنادًا إلى معلومات موثقة وردت 
في العديد من المصادر التاريخية» وقد تم التعريف بأسماء بعض 
الشخصيات والأماكن المهمة في هذه الرواية في نهاية الكتاب. 


مثمثئمة تصور 


ثمان غازي 


مؤ سس الدولة ١‏ 1 


ني 


ا 


7 


5 610 ا 


ف تبه 2 عد : 


ويا عجيبة 


تصبب عرقًا أثناء نومه» رأى في حلمه موقدًا كبيرّاء موقد طعام يتطاير 


حوله الشرر...» كان عليه قدر كبيرة» سوداء مثل الليل.... وكانت النيران 
تزداد اشتعالا والماء يزداد غليانًا في القدر؛ ثم فاض ماؤها...» وازداد 


فيضانًا حتى غمّر الأرجاء؛ وشكلَ بحيرة صغيرة في البداية» سرعان ما 
كبرت حتى صارت بحرًا وغطت الأرض جميعها. 

استيقظ "أزطقة 1 غَازِي (اعه© انسق؛:!,8) "0 من نومه منتفضاء ونادته 
زوجته السيدة حليمة: ش 

- ما الأمريا زوجي؟ 

- رأيتُ حلمًا يا سيدتي. 

- وأنا استيقظتُ أيضًا على ركلات الطفل في بطني» نظرتٌ فوجدتك 
تتصبب عرقاء وتُردد قائلا: ””المياه» المياه...“ ماذا رأيتَ؟ 

- لو تأذنين لي؛ أريد أن أحتفظ به سرًا يا حليمة» ربما أرويه لكِ 
ذات يوم. 

- كما تريد يا سيدي» هل ستنهض؟ 

-نعم؛ وأصلي بضع ركعات. 

- تقل الله. 


ببراينسمشمشيممم سس ب حب [حلمًا كان واقعًا صار] 

وبعد الصلاة كان أَرْطْعْدُولُ غَازِي يفكر متسائلا: ثُرى إلامّ تشير هذه 
الرؤيا؟ كان يجب أن يقصّها على أحد العارفين» خطرت بباله فكرة وأذان 
"قُونْئة (هبر«م)”" لزيارة السلطان السلجوقي؛ وهناك يمكن أن يقصّ 
رؤياه على صديقه الحميم عيد العزيز مستوفي كاتب السلطان. 

قبل أن يسافر إلى "قُونية" وَدْعَ رئيس قبيلة "قَايِي «ابرم)” عائلته» 
كان لديه طفلان؛ "كُونْدُورْ (602)" و"سَارُويَانُو سَاوْجِي (اعط بصعي 
بمنروى)"0 كان عمر ابنه الأكبر كوندور ست سنوات: وآأيئه سَارُويَانُو أريع 
سنوات» ثم جا وأمسك كتفي كُونْدُوزْ. 

- 'كُونْدُوزْ أَلْثْ الى ”1 

- لبيك أبى! 

- أستودعك البيت فى غيابيى يا ولدي؛ ف تُخيّب ظني. 

- إن شاء الله يا أبي. 

- حسنًا يا بُنىّ» أنت شجاع. 

ثم وَدّْع السيّدة حليمة: 

2 اعتنى جيدًا بنفسك وبالأولاد وكذا بمجنيتك. 


© © © 


حل الربيع في "قُونْيّة"» وكانت الطبيعة منتشية بميلاد جديد» لكن 
حال سلاجقة الأناضول كان سيا جدًا؛ فالعاصفة المغولية التي حلت مع 
هزيمة "كُوسَه طاغْ (مءهوة )”© قد جعلت الدولة العظيمة في حال يرثى 
لهاء؛ فالدولة العظيمة التي كانت تواجه الصليبيين بكل قوة في الماضي؛ 
صارت الآن تعيش آخخر عصورها تابعة للمغول. 


[رؤيا عجيبة] لحم 


عندما رأى عبد العزيز مستوفي صديقه الحميم أَرْطْفُرُولْ غَازِي 
لدى باب القصر فرح فرحا شديدًّاء وبدأ الأخير يقص رؤياه على صديقه 
الحميم في القصر المطلّ على المدينة بهضبة "علاء الدين". 

- رأيتٌُ حلمايا صديقيء حلمًا يتملك عقلي منذ أيام؛ لم أقصصه 
على أحد وأردتٌ أن أستشيرك. 

- خميرًا إن شاء اللهء ماذا رأيتَ؟ 

حكى أَرْطْفْرُولٌ غَازِي رؤياه بالتفصيل...» شاهد عبد العزيز مستوفي 
"قُونْيئَة" من نافذة القصر برهة؛ كانت "قُونْيّة" قد التحفت باللون الأخضرء 
ثم نظر إلى صديقه بوجه متبسم. 

- أَْطْفُرُولَ غَازِيء تعرف أنه لا يُعمّل بالرؤيا وكذلك لا تُنكرء 
ففيضان الماء إشارة إلى زيادة سلالتك» تنتظرك بشرى سارة يا أَرْطفْرُولٌ 
غَازِيء سيولّد لك ولد؛ وسيكبرء ومّن يأتي من نسله سيكبرون ويحكمون 
العالم في النهاية. 

أضاء وجه أَرْطْفْرُولٌ غَازِيء وأثناء عودته إلى "سوغُوت لتقن ”© 
كانت تظهر على وجهه السعادة» فَإن ذريّته سيحكمون العالم: ولما وصل 


إلى "وغوت" بشّر زوجته» وغمرتهما فرحة عارمة. 


مولد عثمان غازي 

بعد بضعة أشهر وضعت حليمة حملهاء وحَمّلت القابلات البشرى 
ل"أَرْطعْوُول غَازِي". وكان ينتظر الخبر على أحرٌ من الجمر. 

- أبشر يا سيديء وُلِد لك ابن آخر. 

بدأ أَرْطْغْرُولُ غَازِي يحمد الله وبيئما كان يقدّم للقابلة الهدية» قال: 

- كنتُ أعرف أنه سيكون لي ولد! 

عادت القابلة في حيرة غير قادرة على فهم قوله. 

أقيم احتفال كبير لم يْرَ من قبل في "سُوعُوتُ" يتصارع المتصارعون 
في جانب» وتُقام مسابقات الخيل في جانب آخرء ويحاول شجعان "قَابي" 
الشّمْر بذ بعضهم بعضًا في رمي السهامء لم يكن هناك أسعد من أَرْطفْرُولٌ؛ 
فكان يشاهد المتصارعين ومتسابقي الخيل ورماة السهام ويهنئهم... 

على الجانب الآخر كانت النساء في عجلة لإيصال الطعام إلى 
المآدب؛ وقد ملآت الأرجاء رائحة أشهى الأطعمة من القدور الساخئة» 
وبجانب الأطعمة كان الخبز يخبز على صفيح ساخن:؛ وانشغلت بعض 
الفتيات بإيصال اللبن الرائب إلى الموائد الميسوطة على العشب. 

كانت هناك أنواع من الأطعمة كالأرز باللحم» والعصائرء واللبن 
الخثيرء وحلوى الزردة...» كانت اللحوم المقليّة تُلفٌ بالخبز لتوخذ 
دهونهاء ثم تُعاد إلى النارء وكي لا يبرد ما يخرج من النار كان يُلفٌ 
بالرقاق ويُوزّع بين الموائد. 


ةالصل بيب بح [حلمًا كان واقعًا صار] 
أمر أَرْطْفْرُولُ عَازِي أمرًا صارمًا بأن يكون ذلك اليوم يوم عيد 
في "سوعُوتْ"؛ وألا يبقى شخص حزيئًا أو مستاء؛ كان هذا كله من أجل 
السيد المولود حديعًا! 
أذ أَرْطُْرُولٌ غَازِي في الأذن اليمنى وأقام في اليسرىء ثم قال: 
”“أسميك عثمان اسم الخليفة الثالث 5 للنبي 2# وأتمنى أن تنشئ دولة 
كالتي رأيُها في رؤياي يا ولدي”'". 


عربة الحمار 


بدأت عشيرة "قَايِي" تقضي الشتاء في "سُوعُو ث" والصيف في 'دُومَانِيج 
(©1ه:«ه2) "0 التي كانت هضيه جميلة في الغاب» ولوحة مدهشة صنعت 
من ظلال أشجار الصّنَوْيّر الضخمة: وكانت مكانًا تعلّم فيه عثمان صعوبة 
تسلق المرتفعات»ء وأنّه كلّما ارتفع رأى ما حوله بشكل أفضل. 

معدل أؤَظفة ول غَاذِي مُصارى جهده لاستكمال تعليم أبثائه؛ فكان 
عثمان الصغير يتلقى دروس القرآن من الصباح إلى الظهيرة؛ ثم يتلو 
ما حفظه على والده؛ وكان أذكى كثيرًا من الأطفال الآخرين؛ إذ كان يفهم 
ويتعلم بسرعة. 

كان تدريب السهام بعد الظهيرة حيث تهدأ حدة الرياح في 'ذُومَانِيجُ"؛ 
شاهد عثمان بإعجاب رمي الكبار» كانت سهامهم من الصنوبر وقد ثبت 
بطرفها قطعةٌ حديد تُحدث ثتبًا في دريئة جلد الحَمّل؛ أعجب عثمان 
بحب" الأقواس ومَرّْجٍ السهام. 

حان وقت العودة من "ذُومَانِيِيٌ" إلى "سُوعُوتٌ": تسير الخيالة 
في مقدمة القافلة وفي الخلف عربات تجرها الثيران...: قافلة هجرة طويلة 
يتبعها قطيع من الأغنام» والمعزء والحمير» والكلاب؛ وقد حملوا الأمتعة 
الثقيلة في عربات الثيران. 


وصلوا "سُوعُوتُ" بعد رحلة استغرقت يومين» افتقد عثمان "سُوعُوتُ 
كثيرًا لا سيّما عربة الحمار الصغيرة.... إِنّها عربة صغيرة ذات أربع 


و سس لل ببسب إلحلمًا كان وأقعًا صار] 


عجلات صنعها والدهء وكان عثمان يغضب ممّن يسميها عربة الحمار» 
ويقول: “هذه ليست عربة حمارء بل عرية حصان ". 

وفي الحقيقة كانت تللك العربة صغيرة بحيث لا يمكن ربطها 
بالحصانء بل يمكن أن تُريط بحمار مُسنّ قصير القامة» كانت هذه العربة 
ثمن شيء لدى عثمان. 1 

أراد عشمان أن تسير عريته بسرعة شديدة كسرعة حصان والده. 
بيد أن الحمار المسنّ كان يسير كما يشاءء يمشي أحيانًا ويقف أخرى» كان 
بطيئًا حتى إنَّ عثمان لم يستطع قيادة العربة سوى في المناطق الصخرية 
المكسوة بالعشب؛ لأن حماره عندما يجد خضرة لم يكن يتحرك 
من مكانه من دون أن يأكل العشب أمامه؛ وعندما يتتهي العشب يتحول 
إلى غيره» ويقف هناك ويأكل حتى يشبع تمامًاء وعندما يشبع لا يرغب 
في السير ويغلبه النعاس؛ فكان تسيير عربة الحمار هذه مهمةٌ صعبةٌ لعثمان 
مثل ركوب الخيل. 

على الرغم من إصراره بشدة إلا أن والده لم يأذن له باصطحاب عربة 
الحمار إلى 'دُومَانِيج'؛ فقد قال له: ”متاعنا كثير وثقيل» ولا يمكئنا حملها 
يا ولديء عندما نعود إلى "سُوعُوتٌ”: ستلعب بها“. 

في حين كانت القافلة تتقدم رويدًا رويدًا صوب"سُوعُوتُ": كان 
عثئمان يفكر في لعيته» ولحظة وصوله إلى بلدته سيريط الحمار يعربته 
ويبدأ اللعب. ْ 

بدت "سُوعُوتُ" من بعيد؛ لكن كانت هناك أمور غير طبيعيّة» عندما 
نزلوا إلى "سُوعُوتُ"؛ لم يروا سوى محروقات ورماد أسودء وقد أدركوا 
حقيقة الأمر بعد مدّة وجيزة؛ فقد نُهبٍ عند ذهابهم إلى الهضبة ما تركوه 
خلفهم من متاع وخيامء وسججاد وطاولات النسيج» وآلات الحدادة» 
وأحواض النحاسء والقدور» وعِدّة جم وأحرقت أمتعة كثيرة. 


[عرية الختان] 2-3 سسا 088 

ذهب عثمان قورًا إلى الخيام وبدأ يبحث عن عرية الحمار» لكن 
لم يستطع أن يجدهاء كان اللون الأسود يغطي الأرجاء كلّها؛ فيصعب 
عليه أن يجدهاء ولما رُفعت المحروقات» ظهرت عربة عثمان أسفلهاء 
لم يبقّ من العربة شيء سوى الحديد بين العجلتين؛ ذُهِلّ عثمان مما رآه؛ 
وبدأ يبكى بكاءً شديدًا...» بعد مدّة ذهب إلى والده» فوجده يتحدث مع 
أصدقائه الآخرينء قال أَرْطغْرُولٌ غَازِي: 

- هذا من عمل انيفو لا إمله نل" 

قال مَن حوله: 

- فلنهاجم نِيقُولُا على الفورء ولنحاسبه على ما فعل. 

تيم أَرْطغْرُولُ بمرارة وقال: 

- هل نقوم بحملة؟ ألا تعلمون أنّ الحملة لا يقوم بها إلا الجيش؟ 
كيف نقوم يحملة وليس لدينا جيش منظم يا إخواني؟ 

أطرق الجميع برؤوسهمء عاجزين عن قول شيء؛ وكان عدد مقاتليهم 
لا يتجاوز المئتين» وهم يعلمون أنهم إن لم يتتصروا على أعدائهم» فسوف 
يلحق الأذى بجميع مَن تركوهم خلفهم من شيوخ ونساء وأطفال. 

- سنصبر في الوقت الحاضر أيّها الشجعانء ومن الآن فصاعدًا 
عندما تذهب إلى "دُومَانِيِجُ"» فلنرسل ما نتركه : خلفنا إلى حاكم "بلّجِيكُ 
(انءه/:8)"”: وعند عودتنا نعطيه أجرة حفاظه على متاعنا. 


كان عثمان يستمع بانتباه إلى والده» واصل أَرْطْعْرُولْ غَاذِي حديثه» 
قائلا: 


ما لاس ىير0ههه7. س2 اج كان واقَمًا صار] 

- أيها الشجعان: لا تفقدوا أملكم؛ والله تعالى غالب على أمره؛ يومًا 
ما سنحاسبه على جرائمه. 

عندما ذهب الكبار من حوله» نادى عثمان والده. 

- أبي 

- تفضل يا بُنيّ. 

- عندما أكبرء هل يمكنني أن أحاسب نِيقُولَا على هذا؟ 

- علام ستحاسب نيقُولَا يا بُنيَ؟ 

- سأسأله: لماذا أحرق عربتي؟ 

- لا تحزن! سأصنع لك عربة أخرى؛ لكن عندما تكبر اسأل نِيقُولَا: 
لماذا غدر بنا؟ ولماذا نهب متاعنا الذي صنعناه يجهودناء ولماذا أحرق 
الباقي منه؟ 


- أمرك يا أبى! 


ويستمو الظلم 


في العام التالي بدأت في أول أيام الربيع استعدادات الذهاب للهضبة؛ 
وضعوا الأمتعة الزائدة في الصناديق» واستعدوا لإيداعها في "بلجيك"”. 
وحُملت الأمتعة الأخرى على عربات 3 تجرها الثيران. 

مع بهجة الربيع بيدأت هييرة قضيرة فق "وغوت إلى "ذُومَانِيج"'» 
كانت الطبيعة والأزهار متعدّدة الألوان تحمل بهجة الحياة من جديد 
إلى الأرجاء كلّهاء وكانت الزنابق وأزهار الخزامى البريّة وزهور البنفسج 
الجبليّة كأنها قبس صغير من جمال الخالق عله. 

عندما وصلوا مشارف "بِلّجِيكٌ"؛ تركوا أمتعتهم في قلعة 'دِيكَتِيسُ 
(عفصععة2)" حاكم "بلّجيك": تحدّث أَرْطعْوُو 9 غَازِي مع وكيس قائلا: 

- إذا حفظت أمتعتنا حتى نعود في الخريفء فإننا ستكافئتك على هذا. 
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ديكنيسل: 

- لا تقل -يا صديقي أَرْطفْوُولُ- على أمتعتك؛ فإني أحافظ عليها 
عامين إن ثُ شتت. وأنا لا أحملها على ظهريء لكن عند العودة سآخذ 
في المقابل خمسمائة قطعة ذهبيّة وخمسين قربة من الزبد» وخمسين قربة 

من الجبن» وخختمسة ة قطعان من الأغنام. 

- تطلب نقودًا لأمتعة لم تحملها على ظهرك؛ وكأنك حملتها. 

- كما تشاء يا صديقي العزيزء إذا شت اترك أمتعتك ثانية 
في "سُوعُوتُ” ولية لينهبها نيقُولا. 


السب ببح [حلمًا كان واقًا صار] 
- إنك تأخذ كل شيء تطاله يدك؛ ليس لدينا ما نفعلهء أنا موافق على 
عَرْضْك. 
لم يكن أَرْطِغْرُولُ خَازِي راضيًا عن الاتفاق» لكن يبدو أن لا حلّ آخر. 


بعد أن تركوا حمولتهم في "بلجيك" واصلوا طريقهم إلى "ذُومَانِيجْ" 
بجوار "تَخْنّه كُوبْرو (#«مرة ه/0)750» وبينما كانوا يمرون بالغاب» 


إذ بهم يسمعون صهيل الخيل في المقدمة ونباح كلاب الراعي. 

مكانكم! إذا تحرك أحد من مكانه» فسنقتلكم جميعًا! 

قطيع يفولا حاكم 'إيَاكُول" ورجاله طريقهم؛ وحاصر ما يقرب 
من ثلاثمائة فارس من عشيرة "قايي". حاول أَرْطْفْدُولُ غَازِي إقناع نيفو لاء 
قائلا: 

- ليس لنا شأن بأحدء إننا ذاهبون إلى "ذُومَانِيجَ" حيث الهضبة. 

- ذاهبون إلى 'ذُومَانِيجَ"؟ علمت أنكم تركتم أمتعتكم في "بلّجِيك" 
كي لا نسلبها! 

خسم 

صاح نِيقُولّا ضاحكا: 

- أنتم لم تتعلّموا بعد أن لا مفرٌ متّي. 

لم يتحمل عثمان وقاحة نِيقُولًا أكثر من هذاء وبدأ يصيح من مكانه: 

- سترى -يا نِيقّولا- عندما أكبر وأهزمك! 

نثر رجال نِيقُولًا كنانهم بعد أن سمعوا صوت عثمان واستهدفوه. 

تدخل أَرْطْفْرُولُ غَازِي قائلا: 

- نِيشُولاء إنه لا يزال طفلاء ماذا تريد؟ 


[ويستمر الظلم] 

00 أريد أغنامكم. 

ا خل ما تشاء سوق النسولة. 

بدأ عثمان هذه المرّة يصيح بأعلى صوته مجددا: 

- كلا! إِنّها أغنامناء لن تستطيعوا أخذها! 

أعجب أَرْطْفُرُولٌ غَازِي كثيرًا بشجاعة ابنهء لكن لم يكن الوقت 
مناسيًا لهذاء كان مسؤولُا عن رعيته» وعليه ألا يُمَرَض حياتهم للخطر؛ 
نادى ابنه الأكبر كُونْدُورٌْ: 


كز دوز احم أنخاك يا ولدي! 


وبينما يتقدم نِيقُولَا بالأغنام المنهوبة» كان عثمان يصيح بأعلى صوته 
من دون اكتراث بمحاولة أخيه الأكبر إسكاته: 


ل 


- سترى يا بِيقُولّاء سأحاسبك على كل ما تفعله هذا! 

لم يكن من الممكن إسكات عثمان الصغيرء كان نِيقُولٌا قد ذهب منذ 
وقت طويل؛ لكن لم ينته سخط عثمان» وغغضب من والده؛ كان يقول: 

”لماذا أعطى الأغتام لقطاع الطرق؟!“' 

عندما وصلت عشيرة "قَابِي" إلى "ذُومَانِيجٌ" لم تبق يأيديهم من الأغنام 
سوق السولة: كات أز لوول خاري تهدومًا لما أضابهم من عدر جل 
وحيدًا على صخرة» ونظر إلى الأفق» وقد بدا الحزن على وجهه؛ أفاق من 
شروده على نداء صديقه الحميم "آفبّه قوجّه (مءم! مجاهم)"20: 

- أتأذن لي يا سيدي؟ 


- تعالّ يا آقجَه قُوجَهء لا داعي للاستئذان. 


7 لس ا لسلسمب يبب [حلمًا كان واقعًا صار] 

- كيف حالك يا سيدي؟ 

- حالي كحال ذئب وقع في فمّ» لا حيلة لي؛ لا أدري هل هذه 

- كلا يا سيديء أعلم أنّك حزين بسبب قطع مولا الطريق علينا 
وبسبب أغنامنا المسلوبة إتاوة» وأعلم أيضًا أنك لا تريد أن تلقي ينا إلى 
التهلكة لضعفنا عسكريّاء فلا تحزن لهذايا سيدي. 

- إلى متى الحال هكذا يا آفجَه قُوجّه؟ هل تظل عشيرتى ذليلة هكذا 
في مواجهة حكام الروم؟ ماذا سنعطي لحاكم "بلّحِيكُ"؟ 

- هل شاهدت شروق الشسمس من "سيؤر يِ قَايًَا رمرم بسزى)" 
يا سيدي؟ 

- لماذا تسأل؟ 

- لأنه قبل أن تشرق الشمس -يا سيدي- يغطي ظلام حالك الأنحاء 
كلهاء يحل الليل على الأرجاء كافة مثل جاثوم يخئق الناس» لكن سرعان 
وهذه المرّة يحل ضوء أحمر على الأنحاء كافة؛ ويبحث الظلام عن ثُقب 
للهربء ثم تشرق الشمس ولا يبقى أثر للظلام» وحالنا هكذا -يا سيدي- 
لكل شتاء ربيعه ولكلّ ليل نهاره. 

- صحيح؛ لكن هذا أيضًا لا يغلج صدري أيّها الشجاع! 

- سيديء إذا كنا قد فقدنا أغنامناء فإننا سنربى أغتامًا من جديد» وإذا 
كنا قد فقدنا أموالناء فستكسب من جديد» سنوفرها ثانية» وإذا اقتضى 
الأمر فستطلب المساعدة من الإمارات والعشائر الأخرى. 


[ويستمر الظلم] -- ب 3 ب بياس 8# 
- نسأل الله أن يغنينا عنهم» وألا تصل بنا الحال إلى هذا المستوى 


يا فب قُوجَه! 

- أرأيتَ يا سيدي؟ 

- ماذا؟ 

- شجاعة سيد قبيلة "قابى" الصغير! 

- أتقصد عثمان؟ 

- نعم يا سيديء عثمان وهو لا يزال في هذا العمرء رأيتٌ البرق 
يلمع في عينيه تجاه زِيقُولّاء ثم رأيتُ وصول يده إلى سيفه الخشبي» تنتظر 
عشيرة "قَاِي" أيامّ مشرقة بإذن الله. 


- إن شاء الله يا صديقىء إن شاء الله. 


تعليم عثمان الصغير 

كان تعليم عثمان مهمًا جداء وكان أَرْطْعْرُولَُ غَازِي يود لو حصل ابنه 
على تعليم أفضل منه؛ فشاور رفاق الدرب في هذا الشأن. 

- أيَها السادة» أمنيتي أن يتربى أبنائي ويتعلموا العلم والأدب ومكارم 
الأخلاق والفنون العسكريّة» لكن تعليمي وسنّي يحولان دون أن أقوم 
بذلكء» فلا تبخلوا عليهم بمساعدتكم من الآن فصاعدًا. 

غازي خليل: 

- سيّدي» نحن مستعدون لتلبية طلبكم. 

قسَّموا الوظائف بينهم» وعُِيّن أربعة أساتذة لتعليم عثمان. 

..استدعى أَرْطغْرُولُ غاِي ابنه عثمان» قأسرع عثمان الُطى بهمة ابن 
الثامنة ونشاطه... 

- تفضل يا أبي. 

- اجلس هنا يا بُني» في هذا العمر ينبغي أن تتعلم فنون العسكريّة» 
لقد تعلمتٌ قراءة القرآن الكريم: أليس كذلك؟ 

- بالطيع تعلمتُ» حتى إنّني حفظت كثيرًا من السورء إذا لم تصدّق 
فسأتلوها عليك. 

- ما استدعيتك لأختبرك يا بُنيَ» استدعيتك للحديث في أمر آخر» 
من الآن فصاعدًا سيعلمك أساتذتك العلم والأخلاق وفنون القتال.. 


ال لل لس ل للللب [حلمًا كان واقعًا صار] 


- أمرك يا أبي. 


- اسمع يا بُنيَ» للتعليم خمسة أسس هي: العلم والأخلاق والأدب 
والقوة والشجاعة؛ فمَن لا علم لهء فهو جاهل يسير على حافة الهاوية 
مغمض العينين» ومن السهل جدًا خداعه؛ ومّن لا أخلاق عنده لا سيّما 
أخلاق الإسلام فهو كالشوكة:؛ لا يصلح لأيّ عمل ولا يفيد أحدًا؛ ثم إن 
الإنسان الوقح عفن كريه الرائحة» ينفر الناس منه» والقوة سيف قاطع 
يمكن لليد التي تحمله أن تجاهد به أو تظلم؛ فإذا كان لدى من يحمل 
القوة بيده علم وأخلاق وأدب؛ فلن يُضَارٌ أحد من تلك القوة؛ ثم اعلم 
أن الام أس و لس دون الشجاعة» 

00 

ظنّ أَرْطفْرُولْ غَازِي أنَّ ابنه لم يدرك كلامه جيّدًا رغم قوله: ”فهمتُ 
يا أبي“؛ فالمهمّ الآن أن يتعلّم هذا الطفل العلم والأخلاق والأدب والقوة 
والشجاعة على الأقل. 

كان هناك اهتمام كبير بتعليم عثمان الفنون العسكريّة يه والقتاليّة؛ علّم 
أَرْظفْرُولْ غَازِي ابنه عثمان ركوب الخيل بنفسه. فكان أحيانًا يسقط 
عن الحصان وأحيانًا يجمح به الحصان ويشجّب""» وتعلّم ركوب الخيل 
على حصان والده الأسود بصعوبة كبيرة. 

نسي عربة الحمار منذ زمن بعيد» وصار يركب الخيل؛ ولما عرض 
والده ”إذا شثتٌ ل صنعتٌُ لك عربة حمار جديدة يا بُني' فرفض وقال: 
”ما لي ولعربة الحمارء لقد تعلّمت ركوب الخيل“ 8 


يك يَف 

شترط معلمه للبدء بتعلم رمي الرماح الجر حول البيدر؛ ثم ممارسة 
لعبة العقلة على غصن قوي بشجرة التوت» وتكرار هذه الحركة أريعين 
مرة في اليوم لتقوية ذراعيه؛ فقوة الذراع ضرورية في رمي الرماح. 

كان رمي السهام ممتعًا جدّاء لكن عليه أن يصنع سهمًا عن كلّ سهم 
يخطئ الهدف» ولم تكن صناعة السهام أمرًا ممتعًا أو سهلا حسب رأيه. 

جرت عادة الناس بقطع أغصان الصنوبر الملساء في الخريف عندما 
تجف الأشجارء وكان عثمان يذهب لقطع الأغصان عدّة مرّات» لم يكن 
أفراد القبيلة يريدون تكليفه بشيء؛ لكنّه كان شغوفًا بالعمل؛ لم يستطع 
عثمان أن يفسر سيب اهتمام الناس اهتمامًا كبيرًا باختيار الأغصان عند 
قطعهاء إذ كانوا يتجولون كثيرًا ولا يجلبون سوى بضع حزم من الأغصان» 
وقد وجد عثمان طريقة أسهل لهذا العمل» وسرعان ما تناول فأسه وقطع 
الأغصان الملساء لشجرة صنوبر وجدها في أحد أطراف الغابة؛ فجمع 
من الأغصان في ساعتين ما تجمعه القبيلة في يوم كامل» وعاد إلى مضرب 
الخيام مة مفتخرًا بقيامه بعمل عظيم؛ ونادى أهله وهو يريهم أغصانًا جِمَعها: 

- انظرواء لقد جمعتٌ هذه الأغصانء فها أنا قد قمت في عدّة ساعات 
بعمل يقوم به الآخرون حتى المساء. 

نظر معلمه حسن غازي بوجه باسم إلى عثمان الصغيرء وبدأ قاطعو 
الأغصان الآخرون يضحكون في دهشة؛ أسكت حسن غازي الضاحكين: 

- علامَ تضحكون؟ فها هو عثمان الصغير اجتهد مثلكم» لا يضحك 
أحد على المجتهدء هيا انشروا أغصانكم لتجفيفها. 


- أستاذي» أريد أن أجمّف أغصاني في مكان آخر. 


وه ”””مع1ثببم”” بم إحنًا كان وَايَهًا صارا 

- بالطبع -يا عثمان- جِفَّفها في المكان الذي تريده. 

ترك الأغصان لتجفيفها عامّاء وتوضع في الفرن لتصبح أكثر جفافاء 
وبينما خرجت أغصان الآخرين من الفرن منتظمةء خرجت أغصان عثمان 
معوجة:؛ وعندما رأى الناس هذا أخذوا يضحكون:ء أما عثمان فأوشك 
أن يبكي» فأدركه حسن غازي: 

- لا تحزن يا عثمانء لا بدّ من الخبرة لكل عمل في الحياة. 

- أغصان الجميع منتظمة:؛ فلماذا اعوججت أغصانيء رغم أنْني 
جمعت أغصانًا منتظمة مثلهم يا أستاذي! 

- يا عثمان؛ ألم تقل بأنك جمعتٌ أكثر من الآخرين في زمن أقل؟. 

- بلى. 

- ذا هذا سبب جمعهم أغصانًا أقل منك؛ لأنهم جمعوها بعناية؛ إنهم 
يقطعون من الأغصان ما يكون في طول أربعة أشبار على الأقل ولا يكون 
به عقدة؛ أما أنت فقد قلّمت الأغصان الملساء وأحضرتهاء هذه الأغصان 
عندما تدخل الفرن» تلتوي هكذا. 

- أستاذي» ألم تكن تعرف هذا من قبل؟ 

- بلىء يا عثمان. 

- ذا لماذا لم تخبرني بهذاء عندما أحضرتٌ الأغصان السنة الماضية؟ 

- يا ولدي الصغير» الإنسان يتذكّر قليلّا جدًا مما يسمعه أما ما يراه 
فيتذكّره أكثر؛ لا سيّما إذا رأى وسممع وعمل فإنه لا يَنْسَى أبدًا؛ لذا لم 
أقل لك شيئًا آنذاك. 


[تعليم عثمان الصغير] + اس 88 

واضصَل عثمانُ تدريب السهام يسعادة؛ لأنه تعلّم شيئًا جديداء كان 
ناجححا في رمي السهام إلى مكان بعيد يومئذ» وكانت سهامه إلى السماء 
تسقط على بعد عشرات الأمتارء إلا أنه لم يستطع أن يصيب الهدف 
آنذاك» لم يستطع أن يصوّب نحو الرديثة الجلديّة على بعد خمسين مترًا؛ 
فأخطأ ثماني عشرة من سبعين رمية قام بها وكان هذا يعني أنّه سيصنع 

- أستاذي: أليس من الممكن أن أجلس في يوم وأصنع ما أخطأته 
من السهام في التدريبات خلال أسبوع؟ 

قال معلّمه ضاحكا من اقتراحه هذا: 

- يا ولدي الصغيرء لا يهمني أن أجعلك صانع سهامء بل أن تصيب 
هدفك حين ترمي السهام؛ عندما تصنع السهام كل يوم؛ فكر في السبب 
الذي جعلك تخطىع هدفكء ولا تكرر ذلك الخطأ. 

كان عدد السهام التي يصنعها عثمان يقل تدريجيًا؛ فصارت الآن 
سهامه لد تخطئع الهدف» وراح حسن غازي يشاهد تلميذه يسعادة. 

- يا ولدي الصغيرء ها قد تعلمتَ رمي السهام إلى مكان يعيد ويدأات 
تصيب الهدفء يقول أجدادنا ال "أوغُوزٌ (دبص0م)”2: 

”لكي يُعَدّ التركيّ شجاعًا أو بطلا لا بدّ أن يُسقط الطائر المحلّق 
و 3 

ايتعد عثمان قائلا: 

- حسمًا! 


وحينما هم بالمغادرة» نادى معلمه: 


سج سس سسسسم ب ل ل سح [حلمًا كان وأقمًا صار] 

- أستاذي؛ سأصطاد الحججل”" ليؤكل في العشاء. 

- إن شاء الله يا عثمان! 

عاد عثمان الذاهب بحماسة كبيرة في المساء خخالي الوفاض ناكس 
الرأسء ذهب إلى خيمة معلّمه قبل أن يذهب إلى خيمتهم مغرورق العينين 
يكاد يبكي. 

- أستاذي» لقد رأيت اليوم سربًا من الطيور» لكني لم أستطع أن أصيب 
أيّا منها؛ جميعها تتحرك بسرعة كبيرة» ولا أستطيع أن ألحق بها. 

- لا بأس يا عثمان» ستصيبها غدًا إن شاء الله. 

ولم يتغير شيء في اليوم التالي أيضاء ولا في الأسبوع التالي...: كان 
عثمان يعود من الصيد خالي الوفاض ناكس الرأس» وكانوا يضحكون منه 
قائلين: 

- عثمان» أعطنا سهامك ونحن تصطاد لك. 

استمرٌ الحال هكذا ما يقرب من شهرء كان عثمان في كلّ إخفاق 
له يصير أشدّ عزمًا. 

وذات يوم حينما كان ذاهبًا إلى الصيد؛ رأى طائرًا ميا في الطريق» 
فكر قائلًا: ”إذا أخذثٌ هذا الطائر وعدت به سيعتقد الجميع أنه صيديء 
ولن يسخروا مني بعد ذلك'' ثم قال: ”لاء ني لا أحب الخداع؛ إنْ خداع 
الناس يتنافى مع الأدب والأخلاق “2 فحفر حفرة صغيرة ودفن الطائر 
الذي وجده في الطريق» وما كان يدري هل تُقرأ الفاتحة على الطيور 
أم لاء لكنّه فصّل أن يقرأماء وعندما حل المساء وعند عودته إلى بيته 
لم تكن يداه هما الخاويتين قحسبء بل كانت جعيته على ظهره أيضا 


[تعليم عثمان الصفير] 3 سس وج 

مرّت الأيام هكذاء كان عثمان يُعِدَّ سهمه كلما حلقت الطيور ويرميها 
به» أما الطيور فتكون قد تخطت نقطة التقائها بالسهام؛ فلمعت عينا عثمان 
فجأة: وصاح قائلا: ”حسئاء وجدتها! إنّني أرمي نحو موضع الطيور» 
فتكون قد هربت وأقلتت عندما يصل السهم؛ فيجب أن أرمي نحو الجهة 
التي ستطير إليها". 

هكذا عرف كيف يصيب الطيورء؛ عندما مد يده إلى جعبته؛ أدرك 
أنه لم يبق سهام أخسرىء عاد ثانيةٌ» نظر أخوه الأكبر سَارُوبَانُو سَاوْجِي 
إلى عثمان» ومازحه قائلا: ”خيرًا -أيّها البطل العظيم- أَعُدتٌ اليوم أيضًا 
خالي الوفاض؟" حزن عثمان وسكت. 

حينما كانت الشمس ثُلملم آخر أشعتها في "سُوعُوتْ" وترحل عنهاء 
كان عثمان يشاهد غروبها وهو يفكر كيف سينجح في الصيد. 

في اليوم التالي عاد متسخ اليد والوجه؛ كان قد أصاب طائرّاء 
ها هو قد أصاب بسهمه طائرّاء جاء إلى مضرب الخيام صائحًا: ”فعلتُهاء 
فعلتها!“ ولا يتمالك نفسه من الفرح. 

- ها أنا قد اصطدتٌ؛ أسقطتٌ الطائر من الهواء على الأرض! الآن 
صرت شجاعًا أيضًا! 

سمع أَرْطغْرُولٌ غَازِي صياحه» فخرج من خيمته ونظر إلى ولده الذي 

- ولدي الشجاع؛ الآن صرت أنت أيضًا شجاعًاء ثم قبل جبهته. 

ثمّ أهداه قوسا جديدًا مكافأق وقال له: 

- من الآن فصاعدًا لا تستخدم هذا القوس اللين يا عثمان. 

شعر عثمان بسعادة بالغة كأنما حاز الدنيا وما فيها. 


أصبح عثمان شابًا مفعمًا بالنشاط بعد مرور عشر سئنوات» إنه شاب 
جامح» صار يتدخل أحيانًا في أمور تفوق عمرهء وأحيانًا يتجاوز حدّه؛ 
وقد اعتادت أذنه نوعًا ما على تحذيرات والده. 

كان الصمت سائدًا في الخيمة الكبيرة لعشيرة "قَابِي" في "سُوعُوتُ" 
لم يكن يُسمّع صوت سوى ثغاء بعض الغنم والحملان وحفيف الأشجار 
عند هبوب الرياح» قطع الصمت صوت فارس يعدو بسرعة من بعيد» 
كان هذا صهيل حصان عثمان الأسمرء وكان يسابق أصدقاءه بالخيل» وقد 
تخلفوا مئات الأمتارء أخذ يناديهم مستهزئًا بهم: 1 

- ظننتٌ أن ما لديكم خيل؛ إنها لا تختلف عن اليغال. 

لم يكن أحد يجرؤ على مواجهته لكونه قويّ البنية» طويل القامة» 
عريض المنكبين» طويل الذراعين» كان بعضهم يطلق عليه عثمان الأسمر 
يسيب وجهه الأسمر الباقل9"؛ وكان بعضهم الآخر يحبونه ويرجعون 
مشاكساته لشيابه ويطلقون عليه "عُْمَائْجِقُ جاع مسوم" أي: عثمان 
الضغير آبن أَرُطْفذول غَازِي... 

كان عثمان جامحًا بطاقة شبابه كلهاء لم يكن هناك مَن لم يسمع 
باسمه في قرى الرومء كان عزيز النفس» فلا يسمح لأحد أن يتحدّث عنه 
بسوءء بل لم يكن أحد يجرؤ أن يذكره بسوء؛ أجاد عثمان ركوب الخيل» 
وبرع في استعمال السيف» ولم يكن أحد ينافسه في رمي السهام. 


وح الأ لل للب فحلا كان وَاقَعًا صار] 

كان يقود حصانه نحو أصدقائه بعنفوان الشباب» ويخيفهم بسيفه. 
وفي إحدى المرّات قال لهم: 

- هيّاء لنتسابق في رمي السهام. 

وضعوا قربة على بعد خمسين مترّاء كانت الأسهم تصدر صفيرًا 
وتمرٌ دون أن تلامس القربة» جاء دور عثمان فنظر إلى أصدقائه ساخراء 
وضحك قائلا: 

- ألقوا حجارة بدلا من أن ترموا سهامًا. 

أخذ سهمًا من جعبته» وشدٌ قوسه جيدَاء وفي اللحظة التي بدأت 
فيها أصوات الطقطقة تصدر من أوتار القوس» رمى سهمه؛ اخترق السهم 
القربة. 

فرح عثمان فرحًا شديدًا وقال لمن حوله: 

- إذا رميتم السهم فارموه هكذاء فسيدخل من طرف الهدف» ويخرج 
من الطرف الآخرء أما أنتم فتطلقون السهم مثل الأطفال وليس مثل 
الجنود؛ هيا اركبوا خيلكم» ولتذهب من هنا. 

انطلق عثمان بعد أن شبّب حصانه "آي إيشيغي (تاو! بره)" أيْ ضوء 
القمر» وتقدم مثيرًا الغبار» واستل سيفه وقطع أطراف الأشجار من حوله 
دفعة واحدة» قاد حصانه تحت الأشجار المنخفضة: وتدلى هذه المرّة 
على جانب الحصان ممسكا بالسرج؛ وعندما تقدّم لوّح بالسيف نحو 
أصدقائف فانزووا جميعهم مذعورين» ازدادت سعادة عثمان» وقال: 


- فلتهربوا أيّها الدجاج الجيناء. 


زناث ابن الب ب ب ات ل اجاج 

وبعد قليل رأوا خيام قبيلة "قايي". وعندما وصلوا إلى المخيم؛ رأوا 
"أدَبَالى 1م طع 2 ) "00 جالسا مع تلاميذه؛ كان أَدبَالِي أحد المقربين 
إلى والده؛ فكان الأخير يحترمه كثيرّاء وفي الوقت نفسه يُعدَ أَدَبَالي أحد 
العلماء الأجلاء الذين يستشيرهم والده قبل أن يبادر إلى أيّ عمل؛ لكنّ 
عثمان كان لا يزال بعيدًا جدًا عن إدراك عِظَم شأن أُدَبَالِي. 

عندما اقترب عثمان منهمء أثار الغبار حولهم؛ ولم يعد يَرى شيئًاء 
نهض أَدَبَالي ونادى الفتى طويل القامة الممتطي الحصان: 

- السيادة لا تعنى أن تُُخْيف الأطفال هكذا بالحصان والسيف 
يا عثمان» وإنما السيادة هي التواضع للمؤمن والتعالي على الكافرا 

جذب عثمان اللجام محاولًُا إيقاف فرسه؛ وأجاب وقد اختلط صوته 
بصهيل حصانه: 

- أنا لست سيّد هذه العشيرة» إنما ابن سيّدها. 

- أنا لا أقول إِنَك سيدء إنما أقول كن كالسيّد؛ تحدّث مثل السيّد» فكر 
مثل السيّد؛ء تصرّف مثل السيّد... 

- أتريد أن تعطيني درسًا بكلامك هذا أمام الجميع؟ 

- الدرس يُعطى للطالب فقطء أي: يُعطى لمن يطلب العلم والمعرفة؛ 
لا يُعطى لمن يتظاهرون بشجاعة زائفة على ظهور الخيل. 

قال عثمان: 

- انتبه» من أنت لتتد تل في شؤوني؟ 

وجعل فرسه يعدو على الشيخ أَدَبَاإِي» وبدأ يطوف حوله؛ كان 
الحصان يصهلء ويثير الغبار حوله» وقف أَدَبَالِي في مكانه دون أن يتحرك؛ 
أما عثمان فكان يدور حوله بحصانهء وصاح من حوله: 


ل ___ ململ - [حلمًا كان واقعًا صار] 

- ماذا تفعل يا عثمان؟! 

اشتدّت ردود الأفعال وصيحات الناس» وانصرف أَدَبَائَى من المكان 
بهدوء دون أن يقول شيئًاء كان عثمان يحدث نفسه: ”كنت أظنّ أنّ أَحبَالى 
رجل ذو قيمة» إِنّه خاف متّيء فليدرك عاقبة العيث مع عثمان الأسمرء 
والآن سيتحدث عني الجميع“ وبدأ يخاطب الملتفين حوله: 

- أرأيتم ماذا قعلتٌ بِأدَبَالِي؟ ليس بمقدور أحد أن يلقن عثمان الأسمر 
درسًاء ولتعلموا أن اسمي عثمان الأسمر أنا عثمان» لا يمكن لأحد أن 

كان عثمان يأمل أن يبارك له المحيطون به ويقولون: ”مرحى... 
يسش... ' ويريّتون على ظهره؛ لكنّ الجميع سرعان ما أطرقوا وتفرّقوا 
في هدوء. لم يستطع عثمان أن يجد تفسيرًا لهذا؛ لم يعجب الناس 
ما فعله وأظهروا استياءهم وغادروا المكان؛ ظلّ عثمان وحيدًا في الميدان 
مع حصانه؛ كان يشعر للمرة الأولى في حياته بوحدة شديدة وبأنه ذليل 
ومثير للضحك. 

رغم أنّه أطفأ كبرياء أَدَبَايء وجعله يعرف قدر عثمان» وأثبت كيف 
يكون الشجاعء لم يق أحد حوله؛ وبدأ يشعر للمرّة الأولى بالخجل 
مما فعله. ش 

في أثناء عودته إلى الخيمة كان أذان المغرب تتردد أصداؤه؛ وقد 
أقام أَرْطْفْوُولْ غَاذِي وأصدقاؤه الصلاة» أسرع عثمان وانضعٌَ إلى صفوف 
المصلينء وكات والده يؤمهم في الصلاة منذ مذدّة» وكان عثمان أو أحد 
أخويه سَارُوبَانُو أو كُونْدُورْ ألب يقوم برفع الأذان» أما الآن فقد تقدّم 
والده في السن كثيرًا؛ لذلك صلَى آفجّه قُوجَه بالناس بدلا منه» وفي 
عقب الصلاة كانت تُتلى بعض من آي القرآن الكريم» ويشرح الإمام هذه 
الآيات؛ نظر آفْيّه قُوجه إلى أَرْطْغْرُولُ غَازِي قبل أن يبدأ الحديث؛ وقال: 


[شات أسير] ب ب ببس بح وش 

- سيديء لا يليق بنا التحدث بين أيديكم. 

فرد أزطفدول غَازِي عليه قائلا: 

- ليس للعلم سيّد أو مقام؛ على الجميع أن يُنصتوا إلى أُولِي العلم؛ 
تفضّل كلنا آذان صاغية لما تقول. 

تلا آفْجَه قُوجَه آية من القرآن» ثمّ بدأ يفسَرها: 

- يقول الله تعالى: ومن الثاس من يِه الله ِل حرف ِنْ أَصَابَهُ 
ته خَيْد اظْمَأنَ به وَإِنْ أَصَابَبْهُ فِْئةٌ انقَلَبٌ عَلّ وَجْهِهِ خَسِرَ الدّنْيّا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ 
الحسْيَانُ الْمُبِينُ4. (سُورَةُ الْحَج : ؟011/1). 

ثم قال: ٠‏ 

-هناك حكاية سمعتها كثيرًا من أجدادنا: معظم الجنود كاتوا يذهبون 
إلى الحرب من أجل إعلاء كلمة الله والجهاد في سبيله والحفاظ على 
شرف الوطن» نّ فئة قليلة منهم كانت تدخل الحرب للحصول على 
منفعة وغنائم وكسب شهرة» صحيح أنْهم كانوا يشاركون في الحرب» 
لكنّهم كانوا لا يتقدّمون الصفوف حيث القتال حامي الوطيسء بل يقفون 
خلف الصفوف وينزوون في أطراقها فإذا رأوا الخطر مُحَدًَا فرّوا مولين 
الأدبار؛ وإذا رأوا النصر يلوح في الأفق» برزوا من مكامنهم يتسابقون فيما 
ينهم لجمتع النادم: 

وهؤلاء هم أخطر أنواع الجنود في أيّ جيش؛ لأنهم يدخحلون الوهن 
والضعف إلى نفوس الجنود الآخرين ويعرّضون الجيش للخطر يسبب 
خوفهم وهروبهم يوم الزحفء وهذه الآية تتحدّث عن هؤلاء الذين 
لم يدخل الإيمان في قلوبهمء حفظ الله عشيرة "قَايِي" من هذا النوع 


ل 


وم ل املا للمجل سحب [إحَليًا كأن واقمًا صار] 

ورد الجميع بصوت واحد: 

- امين! 

تفرّق الجميع بعد الصلاة» واستعدوا لتناول العشاءء فبُسطت مائدة 
طويلة؛ ووضعت الصواني»؛ كانت المائدة هيّنة جدّاء والطعام عبارة 
عن برغل باللحم واللبن الرائب» لم يكن أَرْطعْرُول غَازِي يحبّ أن تكون 
الأطعمة متنوعة أو أن ينهض أحد عن المائدة قبل الانتهاء من تناول 
طعامه؛ فكان عثمان وإخوته الكبار للا يستطيعون النهوض قبل الانتهاء 

بعد أن جلس أَرْطفْدُولُ غَازِي إلى المائدة» جلس من بعده أيئاؤه» كان 
الجميع ينتظره أن يبدأ الأكل؛ إذ كان سَبْقُ كبير العائلة يُعَدَ وقاحة شديدة 
لدى العثمانيين. 

كان من عادة أَرْطْْرُولْ غَازِي أثناء الطعام أن يسأل عن أحوال أبنائه» 
ويبدي اهتمامًا بهم» في البداية سأل عن أحوال كُونْدُوزُ ثم تحدث 
مع سَاؤجي» وعندما انتظر عثمان دورهء تجاهله والده؛ حدّث عثمان 
نفسه قائلا: '”ثُرى ماذا حدث؟” كأن والده قد انزعج من شيء ماء لكن 
ما الشيء الذي أزعجه يا 0 ى؟ 

بعد الانتهاء من تناول الطعام تفرّق الجميع وهم يردّدوت دعاء الطعام» 
دعا أَرْطفْوُولُ غَازِي ابنه عثمات: 

- عثمان: ابقّ هناء أريد أن أتحدّث معك. 

كانت المقابلة الخاصّة علامة على اقتراف الخطأ؛ فأدرك عثمان 
أنه أخطأء أطال أَرْطفْرُولُ غَازِي النظر إلى نجله الشابٌ من فوق الأريكة» 
وكان عثمان ينتظر مطرقًاء بردت كلمات عثمان الصمت: 


[شاب أسمر] د يإ 


- تفضل يا أبي! 

- عثمان؛ تعلم أثني أحبك أنت وإخوتك كثيرًاء لكتّني سمعتُ أنّك 
قصرتٌ اليوم تقصيرًا شديدًا في احترام الشيخ أَدْبَالِيء لقد جعلتٌ الفرس 
يعدو عليه. 

سكت عثمانء ولم يستطع أن يرد. 

- الخطأ ليس خطؤك وإنما خطئي أنايا عثمان» لو أحسنت تربيتك 
لعرفت كيف تتحدّث مع الكبارء خاصّة علماء الدين الأجلاء مثل أَدَبَاليء 
- أبي؛ إذا كان ثمّة خطأء فليس منكء بل منئي. 

- لدي طلب منك يا عثمان» اجعل الفرس يعدو عليّء ولو شئت أيضًا 
ضعني في كيس كبير مثل المغول» وألقني أمام الخيل إذا شمْتٌ» تصرّف 
معي تصرّفات وقحة؛ لكن حذار أن : تقول شينًا قبيسًا لأَدبَالي مرّة أخرى! 
أطرق عثمان خخجلاء واحمّر وجهه. 

- كيف تقول هذا يا أبي؟ 

- اعلم يا بُنيء أنَّ الشيخ أَدَبَالي هو الدعامة الأساسيّة لقبيلتناء وهو 
زعيمها الروحيّ؛ واعلم أيضًا أن الشيوخ والعلماء نور» وهم مرشدو الأمّة 
2 0 
كلها في الطرّق المظلمة» يمكنك أن تسيء إليّ» لكن حذار أن تسيء 
إلى الشيخ أدَبَالِي وأمثاله؛ فإته النور الذي يرشدنا الطريق» ولا يمكن 
أن يشوب الكذب كلامه ألبئّة» فما يقوله كله صدقء إِنَّ تقديره للأمور 


لا يخطيئ» عارِضُني ولا تعارضه؛ إذا عارضتني فسأحزن وأنزعجء لكن إذا 
عارضتّهء فلن تنظر إليك عينايء وإذا نظرت إليك فلن تراك» كلماتي هذه 


اج ساس هههيب للب إخلمًا كان واقعًا صار] 
ليست من أجل أَدَبَالِيء وإنّما من أجلك أنت -يا ولدي العزيز- لأنَ أَدَبَالِي 
صدره رحب؛ فلا مكان فيه لاستياء أو امتعاض أو بُغضء عد كلامي هذا 
وصيتي لك! 

- لككن يا أبي... 

- من الآن فصاعدًا لا أريد أن أسمع منك شيئًاء إليك عني. 

ضاق صدر عثمان لهذه الكلمات» وكان يفكر قائلا: “من أين ظهر 
لي أَدَبَالِي هذا؟“. 

خرج وأنخذ يتتجوّل» كان من عادة شياب العشيرة بعد الطعام أن يشعلوا 
النار في الخارجء ويجلسوا حولها يتسسبامرون إلى أن تحين صلاة العشاء؛ 
ذهب عثمان أيضًا ليتحدّث مع أصدقائه؛ فقطع الجالسو ن حديثهم عندما 
رأوه قادمًاء لم يستطع عثمان أن يفسّر هذا التصرّف في البداية: 

- ماذا حدث؛ لماذا صمتم عندما رأيتموني؟ لماذا لا تتحدّئون؟ 

أعاد عثمان سؤاله عندما لم يتفوّه أحد منهم يكلمة: 

- إنتي أكلمكمء أم أنكم قد أصابكم الصمم! لماذا لا تتحدثون؟ 

نهض أحدهم وقال لعثمان بأسلوب حاد: 

- نحن لا نتحدّث مع من يجعلون الخيل تعدو على كبارنا؛ وأهل 
عشيرة "قابي" متمسكون بدينهم ولا يقبلون الوقاحة تجاه العلماء! 

لم يستطع عثمان أن يتفوّه بشيء»؛ وذهب إلى الصخورء وبدأ يتأقل 
السماء. كانتت التجوم كأنها حبّات لوْلِوَ تنائرت على فراش شديد السواد. 


وكانت تضفي على الليل بهجة وتصيب العين بحّيرة» كأنّ المجرّة 
قد صارت طريقًا يمتدّ إلى ما لا نهاية» شاهد السماء طويلاء وشاهد 


[شات أسمر] 4١‏ 


النجوم المتناثرة تنسكب من كيس لؤلؤ على الظلام؛ ثمّ نظر فرأى كأنّ كلّ 
شيء حوله استخفى في بحر حالك السوادء لم يكن يظهر إنسان ولا خيل 
ولا غنم؛ وكأنّ كل شيء قد استتخفى في أعماق هذا البحر. 

أدرك عثمان خطأه» وقال لنفسه: '“”لقد ارتكيتٌ خطأء نعم إِنّني ارتكبتٌ 
خطأ جسيمًا"“؛ إن لم تشرق الشمس واستمرٌ هذا الظلام» فإن أولئك 
الذين يأتوننا بالنور مسيصبحون زعماءناء ويُتيرون طريقناء بدأ يفهم كلام 
والده أفضلء وكلّما حدّقت عيناه في أعماق الظلام؛ فككر فيما قاله ثانية: 
”إن الشيوخ والعلماء نورء وهم مرشدو الأمّة كلها في الظلمات“» النور 
يولد مع الشمس عند ميلاد كل يوم؛ أما ظلمة الروح فيبدّدها النوراتيّون. 

يدأأذان العشاء يأتي من بعيد» لكنّه كان يمستحيي من الذهاب إلى 
الصلاة مع الناس؛ وقال في نفسه: ”إنني لن أتحمّل إذا اتخذ الجميع 
موقفًا تجاهي مرة ثانية' » استمرٌ صدى ما قاله والده يتردّد في أذنيه: 
“أدبي الدعامة الأساسيّة لقبيلتناء وزعيمها الروحيّ؛ إِنْ الشيوخ والعلماء 
نور» وهم مرش دو الأمّة كلّها في الطرق المظلمة؛ يمكنك أن تسيء إلىَ؛ 
لكن حذارٍ أن تسيء إلى الشيخ أَدَبَالِي“. 

ثمَ فكر في الشيخ أََبَالِي لقد جعل الفرس يعدو على العالم الذي 

يقصّر والده في حقّه لحظة» وتظاهر نحوه بالشجاعة:؛ غير أنَّ الرجل 
المسكين كم كان جميلًا ما قاله: ”إن السيادة لا تعني أن تُخِيف بعض 
الأطفال هكذا بالحصان والسيفء إنما السيادة التواضع للمؤمن والتعالي 
على الكافر". 

وبيدما كان يفكر قائلا: "لكئني لست سيّدَاء لماذا قال لي هذا؟“ 
تبادرت إلى ذهنه الكلمات الأخرى الي : ”إنني أقول لك: كن كالسيّد 
تحدّث مثل السيّد؛ فكر مثل السيّدء تصرّف مثل السيّد“. 


"نما السيادة أن تتصرّف مثل السيّد...“ بدأ عثمان يحل سر هذه 
الكلمات رويدًا رويدًاء في البداية فككر في حاله قائلا: ”ني أخيف 
من حولي دائمًا بفرسي وسيفي ومعصميء غير أنْ الناس يحترمونتي 
لا لأنهم يخافون من سيفيء أو لأثّني أطرح مَن يواجهني أرضًا 
في المصارعة: بل لأتّني ابن السيّد أَرْطْفْرُولَ: هذا يعني أن الناس 
يحترمونني احترامًا لوالدي؛ إتني أصرخ في وجه الناس بلا وف 
ولا وجل إلا أني لا أؤثّر في نفوسهم؛ ولا أستطيع أن أسيطر على غضبي؛ 
فعندما أغضب أمسك بمقبض سيفي؛ وذات يوم قال رجل عالِم حديثًا 
جميلا عن الرسول 2 يقول: ”ليس الشديد بِالصّرَعَةِ إنّما الشديد الذي 
يملك نفسه عند الغضب>“ '» فصرختٌ في الصوفيّ عتدما سمعت منه هذا 
قائلا: : ”لستُ بحالٍ تسمح لي بأن أتعلّم الدين والإيمان منك لكنّه كم كان 
محقّاء فأنا أسيرٌ لقوتي وكبريائي ونفسي» ؛ وقد كنتٌ أظنّ نفسي نحرًا دائمّاء 
فإذا بحريتي أسيرة نفسي؛ واحسرتاه عليء لقد أفسدتٌ نفسي وأفسدثُ 
كلقي 

أفاق برهة؛ وبدأ يفكر بصوت قائلا: ”جاءت قبيلة "قَابي" من وسط 
آسيا إلى هناء وقد حان وقت إنشاء الدولة» ونشر كلمة الإسلام في كل 
ديار الروم؛ غير أنّني مثل طفل مشاكسء أتظاهر بالشجاعة للذين يريدون 
أن يشغلوني عن لهوي وألعابي؛ يجب الرجوع عن هذا الطريق بأسرع 
وقت ممكن!". 


3 [حلمًا كان واقمًا صار) 

كان في الخامس عشر من الشهر نفسه؛ طلع البدر كصينيّة كبيرة 
من الجبل المقابل» وكان النور قد تسلل إلى نفسه من البدر ومن الأضواء 
المحيطة بهء وكأن البدر أشاع الدفء بداخله. 

وبينما ينزل من المرتفع الصخري سعيدًا جدّاء إذ عاهد نفسه قائلا: 
”لن أتكبر على أحد» لن أستخدم قوتي على قبيلتي وإِنّما سأستخدمها 
على الأعداف ولن أرفع يدي على أحد سوق الأعداء“. 

عندما وصل إلى عشيرته؛ قرّر أن يبادر إلى الشيخ أَدَبَلِي ليعتذر له 
ويطلب عفوه؛ لكن لم يكن هذا أمرًا سهلا أبدًا؛ إذ لم يكن يستطيع النظر 
إلى وجهه؛ وكان يفكر كيف سيمثل بين يديه؟ 

في اليوم التاليء صحا جميع أهل العشيرة مع أذان الفجرء وقد اعتاد 
الناس ألا يناموا بعد صلاة الفجرء فالجميع يذهبون إلى أعمالهم. 

بعد أن أدَى عثمان الصلاة مع الجماعة شرب حساء الصباح مع 
أسرته» وبينما كانوا يتفرقونء إذ بأَرْطْعْرُولٌ غَازِي ينادي عثمان: 

- يا عثمان؛ ألن تصلح اليوم الأشياء التي كسرتها؟ 

- وماذا كسرتٌ يا أبي؟ 

- هل هذا سؤال يا بُنيَ؟ هل نسيتٌ الخطأ الجسيم الذي ارتكبته تجاه 
الشيخ الجليل أََبَالِي؟ 

- إِنّه...» ليس بعد يا أبي! 


- ليس بعد! لماذا؟ 


[كُن كالسيد] 
- حتى وإن كنتٌُ أعرف خطئيء فلا أجرؤ على الذهاب إليه؛ إِنْني في 
أشد الخجل منه. 


- لا تقلق» فإن قلب أَدَيَاِي مشل البحرء بحر ما يدخله قَذِرًا يخرج 
طاهرًاء إنّه لا يستاء منكء ما يهمّه أن تتعلّم من أخطائك. 


1: 


- قهمتٌ يا أبي. 

- الآن اذهب إلى تكيّته بسرعة: بلّغه سلامي واحترامي؛ واطلب عفوه. 

- حسنًا يا أبي. 

كان عثمان سيفعل ما قاله والده؛ إلا أنه انتابه شعور شديد بالخجل 
لايمكن وصفه؛ رحل من "سُوغُوتُ" إلى "أشكي شهِيرُ فهو نلو ”00 
لا يدري كيف سيمثل بين يدي الشيخ؟ كان ينظر إلى حصانه ويحدّث 
نفسه قائلا: ”يا ليتني كنتٌ حصانًاء ولم أكن في هذا الموقف» كيف 
أعتذر؟ وكيف أنال عفوه؟". 

وصل في النهاية بعد رحلة استغرقت ساعتين إلى قرية 'إِيثْ بُورْنُو 
:8 :1)" بالقرب من "أنسكي شهية" »وقد بدت تكيّة الشيخ أَدبَالي 
مسن بعيد» وإذ به يضطربء ويشعر بركبتيه ويديه ترتجفان» وكأنه مريض 
شاحب لونه أصابته نوبة حمّى؛ يمسك لجام الحصان بصعوبة» وعندما 
وصل أمام التكيّة ترججل. 

استقبله تلاميذ َي ٠‏ ورحبوا بهء وأبلغ أحد التلاميذ أَبَالِي بمجي 
عثمان بن أَرْطَعُرُولْ غَازِي» ا 0 ا 
التلاميذ أن أَدبَالي في انتظاره. 


شعر عثمان بضيق شديد وهو ذاهب إليه؛ فدعا الله قائلا: ”'يا ربى» 
ساعدني“؛ من يعلم كم كان أَدَبَالي سيوبّخه! ربّما يقوم بتصرّف ما أو 
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[حلمًا كان واقعًا صار] 
ربّما يطرده من حضرته؛ فكر قائلا: ”مهما فعل؛ فإنّه محقٌ» وإذني أستحقٌ 
هذا بل أكثر“» يجب أن يرضى كل مخطىئ بنتيجة خخطئه من البداية» همكذا 
توجّه لمقابلة الشيخ أََبَلِي بهذه الفكر. 

كان أَدْبَالِي جالسًا على الأريكة وفي يده سُبْحة» وكان يقرأ شيئًا سرّاء 
وعندما رأى عثمان رحب به؛ وأشار إليه ليجلس. 

- أهلا وسهلا أَيها السيّد. 

- أهلّا بك يا أستاذي! 

كان صوت عئمان يرتعش عندما قال: أهلا بكء وكان يتلوّى كأئْما 
ابتلع سككيئًا حادًا يقطع فؤاده وجوارحه؛ حاول التحدّث: 

- أستاذي... 

- تفضم يا بنيّ. 

لم يستطع أن يجيب مجدداء نظر أمامه؛ وبدأ يتحدّث مستجمعًا كامل 

- أستاذي لقد جثتٌ أطلب عفوك. 

- أستغفر الله يا بُنيّ. 

- اعفُ عني يا أستاذي؛ لقد اقترفتُ خطأ كبيرًا تجاهكم. 

- ما أجمل ما يقوله حضرة مولانا جلال الدين الرومي: 


”لقد مضى الأمس يا عزيزي 


فيجب أن نقول شيا جديدًا اليوم”. 


[كن كالسيد] 


يف 

إنني أعيش اليوم يا بُنيء وعليك أيضًا أن تعيش اليوم؛ انس كراهية 
الأمس وحقده وعداوته؛ فليكن الشيء الوحيد الذي تتذكره عن الأمس 
حسئاء هناك كثير من الأعمال يجب أن نقوم بها في هذه الحياة القصيرة» 
وليس هناك وقت لعملها؛ لذا يجب أن نتناسى أحداث الأمس. 

تضاعف خجل عثمان: وكأنه يشعر أن وجتتيه تشتعلان؛ إذ صارتا 
كالجمرء وفكر قائلا في نفسه: “ليته يهينني؛ وليته يضربني؛ لو فعل فلن 
أشعر بالخجل هكذا". لِمَ يفعل هذا؟! لقد أساء عثمان إليه أمام الجميع» 
لو كان عامله بالمشل ما كان ليصل إلى هذه الحال؛ إن سماحة الشيخ 
أَدَبَاي كانت عقابًا أشدٌ لعثمان» وعندما أراد عثمان أن يبل يده؛ لم يسمح 
له قائلا: 

- أستغفر الله يا بُنيء من أنا لتقل يدي؟ 

- أستغفر الله يا أستاذي؛ بل مَن أنا لتحترمني هكذا؟ 

استمرٌ حديث أَدَبَالِي مع عثمان ساعات؛ وعند العشاء صلَى من 
في التكية جميعهم خلف أَدَبَالُي؛ واستمرٌ حديثه مع عثمان بعد الصلاة 
تحدّث عن أحداث التاريخ» وحكى باستفاضة كيف أن الدول المجيدة 
والممالك العظيمة جاء يوم عليها وتفتّتت وتبخرت وتلاشتء فقال: 

”عليك أن تغضب عند جهادك الكفّار» لكنّ غضبك حتى اليوم كان 
دائمًا على أصدقائك وإخوانك» لقد حاف منك الجميع فاجتنبوا شرّك. 

ياعثمان الأسمرءيا ولدي الصغيرء ما دام لديك الشجاعة والوفاء 
والعزم لن يستطيع أحد أن يلوي معصمك؛ لكنّ الرجولة والشجاعة 
لا تظهر فقط في المعصم وإِنّما تظهر في الفؤاد والعشقء فإذا لم يكن 


اللسسسسسصصسصصصصضصم يبيبح [حلمًا كان وأقَعًا صارا] 
القلب متعلقًا بالل عب وبرسوله الحبيب 26 لدرجة العشقء فلن تتعمّق 
في داخلك ولن يختلف تأثيرك في نفسك وفي نفوس الآخرين عن تأثير 
الموج في الماء» كن دائمًا مشدودًا مثل قوس يا عثمان...؛ مثل قوس 
مستعدٌ لرمي سهامهء حينئذ لن يمسّك أذى؛ وعندما ترى الخطر فعليك 
أن تقضي عليه قبل فو ات الأوان» فإذا لم يكن لديك ذاك الاستعداد» 
فلتعلم أن كلّ شخص وكل شيء سيصير عدوًا لكء وإذا كانت الدنيا 
هي ميدان الجهادء فليس لك حقّ الحياة أيضا إذا لم يكن لديك استعداد 
لتخطي صعوبات تواجهك". 


استمرٌ حديث أَدْبَاى وعثمان حتى منتصف الليل» وبعد انتهاء حديثهم 
استأذن عثمان من الشيخ أَدَبَالِي إلى غرفته» وعندما دخل الغرفة رأى 
سسجادة كبيرة باللونين الأحمر والأسود» وأريكتين جنبًا إلى جتب عليهما 
ساد أيضًاء وعند أطراف الأرائك الملاصقة للحائط وسائد من الحصير» 
وثلائة قناديل على ثلاثة رفوف مثبتة في الحائط» وأمام تلك القناديل نقود 

بعد برهة حضر إلى الحجرة صوفيّ شابٌ» وتحدّث إلى عثمان قائلًا: 

- هل تطلب شيئًا يا سيدي؟ 

- وشكرًا. 

- حسنًاء تصيح على خير يا سيدي. 

- انتظر....؛ مَن أنت؟ 

- أنا 'دُورْسُونْ (#«ووسرط)"0": أحد طلاب الشيخ أَدَبَالِي. 

- إِذّا دعني أسألك عن شيء يا دُورْسُونْ. 

- ما بال النقود أمام القناديل؟ أم أنكم تختيرون ضيوفكم هتاء 
أيسرقون أم لدو 


ان 


[حلمًا كان واقعًا صار] 
- حاشا لله يا سيديء مَن نحن لنمتحن الناس. إِنّها إحدى العادات 
هناء نترك نقودًا هنا كي لا نُخجل مَن يكون في ضائقة ماليّةء وكي 
لا نجعل المعطي يتكبر؛ فالمحتاج يأخذ بقدر حاجته. 
- وإذا أخذ الضيف النقود وذهب من غير حاجة؟ 


- لا أحد هكذا في تكيّتنا أو في بلادنا يا سيديء ماذا يفعل الغنىٌ 
بالمال الزائد؟ 

- ول لا؟ يأخل المال» ويذهب ويصرفه. 

- مَن ذا الذي سعد بالمال الحرام يا سيدي؟ نعلم أن المال الحرام 
النار أولى به. 

3 53 إن 

- أنت محقٌ» محقٌ جذا. 

- إذا لم يكن لديكم ما تأمرون يه فلتأذنوا لي. 

- شكراء تفضم يا دُورْسُونُ. 

خلع عثمان عمامته ووضعها جانباء وكان على وشلك أن يخلع 
ثيابه ويضعها أيضًا إذ وقعت عيناه على المصحف الشريف المعلّق على 
متفرقة من أثر القراءة» مصحف تآكلت زوايا صفحاته من التقليب» أمسك 
عثمان بالمصحفء فقبّله ووضعه على جبينه» ثم بدأ يتلو ما تيسر له من 
آيات القرآن الحكيم؛ قرأ وقرأء آية تلو آية وسورة بعد أخرى. 

عندما كان أذان الفجر يُرقع في الخارجء جاء أَدَبَالِي لإيقاظ عثمان» 
فإذا به يراه جالسًَا على الأرض وقد أسئد رأسه إلى زاوية السريرء وعتدما 
أدرك مجيء دَبَالِي وقف في الحال. 


[تعظيم القرآن الكريم] 
أَدبَاِي: 


- ألم يعجبك سريرك يا بُني؟ لماذا لم تنم على الفراش؟ ولماذا 
جلست هكذا على الأرض الجاقة؟ 


وه 


- إِنّه يا أستاذي... 


- تعم... 

- هل يمكن -يا أستاذي- أن نأوي إلى فراشنا ونمدّ أرجلنا وننام 
فى حين أنَّ المصحف الشريف كتاب الله تعالى معلّق هنا؟ 

تعيهب أَدَبَالِي فجأة مما سمعه؛ وجرى الدمع في عينيه؛ وقال 
في نفسه: ”أي تعظيم هذا لكتاب الله وأيّ تبجيل أن ينتظر هنا ساعات 
دون نوم على الفراش حتى الصباح؛ وأن يجلس على الأرض الجافة 
وفى يده المصحف الشريف؟!". 

أطال النظر إلى عثمان ودعا في نفسه لهذا الشابّ التقيّ: ”“ربٌ» اقسم 
لهذا السيّد وذريّته خدمة الإسلام الدين المبين» آمين'". 

التفت عثمان إلى أَحَبَاِي وقال: 

-يا أستاذي؛ عندما كنت جالسا هنا قبل قليل شرد ذهني» وسمعت 
صونًا بين النوم واليقظة. 

- أي صوت يا بُنيّ؟ 

- سمعتٌ صونًا قادما من بعيديقول: ”يا عثمان:ء لقد أ عظمتت 
واحترمتٌ كلام الله وأظهرتٌ العرّةء فليجعلك الله أنت وذريتك ومن 
تبعك في الدارين أعزّاء إلى الأبد» وأجلاء ومكرّمين”. 


فن 


[حلمًا كان واقعًا صار] 


استغرق أَدَبَالِي في الفِكر صامنًا كم كبر عثمان في عينه! كأنّما فتح 
عثمان الصغير قلب أُدَبَاي بتصرّفه هذا؛ أراد أُدَيَالِي أن يقول شيئًا ليعر 
عن تقديره؛ ففكر أنه حين يمدحه في وجهه الآن سيكون قد أضرّه أكبر 
ضررهء كان عثمان سينضج ويكتمل نموّهء وكان الحضرم سيصير عنبّاء 
والعنب سيصير دَبْسَاء والدبس سيصير حلوى» وهكذا عثمان سيصبح 
سيّداء وستصبح ذريّته من بعده يحملون لواء الإسلام. 


الرقيا أوّل بشارة للدولة العليّة 


صلَى أَدَبَائي بهم صلاة الفجرء وبعد الصلاة خرج عثمان من المسجد 
وانتظر إعداد المائدة» وجلس جانيًا؛ إذ كانت الشمس في "أشكي شَهِيرْ" 
قد ألقت حمرتها على السحاب قبل أن تشرقء والسماء تموج بالألوان 
من الأحمر إلى الأصفر...؛ استيقظت للتوٌّ الأزهارٌ والطيورٌ والرياح» فهي 
خاملة:» فالرياح تهب حيئًا ثم تهدأء و الصوت الوحيد المسموع الصياح 
الممدودهء والتُغاءء وكأنّ الطبيعة كلها تستيقظ من جديدء وكأنْ عثمان 
يلاحظ المرّة الأولى جمال بدء يوم جديد؛ وكأنّ ميلاد هذا اليوم بشير 
يميلاد شيء جديد بداخله» فحيئما كانت الشمس تتومهج على الحشائش 
المكسوّة بالصقيع؛ كان هناك بريق يحيا في أعماق العالم الروحيّ لعثمان» 
لا بد أن جوانحه قد فاضت بشيء» وكان مولد هذا اليوم رسولًا لبعث 
جديد وبشرى جديدة. 

جفل عثمان من نداء الأستاذ دُورْسُونْ: 

- سيديء ننتظرك على المائدة. 

- أنا آت يا دُورْسُونْ. 

بعد الإفطار خرج أَدَبَاي مع عثمان» وذهب الجميع إلى أعمالهم؛ 
منهم الراعي الجائل أبدًا دون توقفء ومنهم الفلاح العازق الحقل حتى 
المساء. 

سأل أَدَبَالِي عثمان قائلا: 


- هل تعرف أكبر حرب يا عثمان؟ 


كن 


[حلمًا كان واقعًا صار] 

- أظنّها حروبًا خاضها أجدادنا على الحملات الصليبيّة. 

- كلة... 

- إِذًا الحرب على الدولة البيزنطيّة؛ والاستيلاء على 'بُوَرْصَة 
نسي 

- سيأتي اليوم ويدمّرون الدولة البيزنطيّة؛ سيأتي يوم يستولون فيه 
على 'بُورْصّة" والقسطنطينيّة أيضاء لكن قبل تدمير الدولة البيزنطيّة وقبل 
الاستيلاء على القسطنطينيّة هناك عمل أصعب من تلك الأعمال يا عثمان. 

-ماهو؟ 

- النفس يا عثمانء أي: مجاهدة كل شيء فيك يجرّك إلى السوءء 
رُوِي عن سيّدنا رسول 5 أنه قال عقب غزوة بدر: "رَجَعْنَا مِنَ الِهَادٍ 
الأَضْعَرِإِلَ الحِمَادٍ الأكبر". ثم أوضح أن الجهاد الأكبر هو جهاد النفس؛ 
فالسيطرة ة على النفس عسيرة يا عثمان؛ إِنّ السيطرة ة على جيش مكوّن 
من آلاف الأشخاص سهلة» أمَا السيطرة على النفس فشاقًة؛ وإِنَّ فتح 
"بُوزْصّة" ليسير إِنْ كبحت جماح نفسك: فإنْ نجحت في هذاء فسترى فيما 
بعد كل شيء هيّئًا جدًا بيديك. 

غادر عثمان بعد أن قبل يد الشيخ أَحَبَالي وفي الطريق كان يفكر 
فيما قاله أََبَالي : ”السيطرة على النفس... الجهاد الأكير... التغلب على 

تغيّرت تصرّفات عثمان؛ فعاد شخصًا آخر مختلفًا تمامّاء كان مهمومًا 
بالتغلّب على نفسه؛ وكان يدفن غضبه وفرحه في قلبه» ويسعى إلى تغيير 
أسلوبه مع الناس» ويقوم بتصرّفات تليق بسيّد لم تكن يده تمسك السيف 


[الرؤيا أل بشارة للدولة العلية] .0 

شهدت الأيام الماضية نشأة الحاكم ونضوجه وتغلبه على نفسه. 
أمَا الآن فقد صار عثمان طاليًا ملازمًا لأدََالي. 

في إحدى زياراته لأَدبَاِيِء وعندما كان يمرّ من أمام المنزل إلى الفناء» 
رأى الزحام أمام المنزل» وشاهد الناس يضعون الطعام من القدور الكبيرة 
إلى الأواني الفارغة» فسأل عثمان المريد الصوفيّ الذي يكنس الفناء: 

- من هؤلاء؟ 

- يأمر شيخنا بتوزيع الطعام بين الفقراء المجاورين يا سيّدي. 

ح هؤلاء الناس لا يشيهوت الفقراء. 

- ليس هؤلاء هم الفقراء؛ بل هم مَن يساعدون في توزيع الطعام. 

- حسناء أين الفقراء؟ 

- نهم في بيوتهم يا سيديء يقول شيخنا: “الفقير الحقيقيّ يترفع 
عن مذلة السؤال"؛ لذا تُترك الأواني على أبوابهم. 


أصبيت عتنان برقة أَدَبَالي ولو في إطعام المساكين» وجرت على 
لساته هذه الكلمات: “يا له من قلب مرهف لا يسمح ولو بإيذاء مشاعر 
المحتاجين!''. 


البشوى التي جاءت مع الرؤيا 

ألقت السيّدة حليمة كرة صوف كانت بيدهاء وذهبت إلى أَرْطْفْرُولٌ 
غَازِي: 

- ألم يَحنْ بعد وقت عثمان يا سيّدي؟ 

- ماذايا سيّدتي؟ 

- الفرح بزواجه! مضى زمن طويل منذ أن تزوّج إخوته الكبار» وجاء 
دوره الآن. 

- هل هناك مَن تفكرين بها يا سيّدتي؟ 

- أجل يا سيّديء رأيت مؤخرًا 'مَلْحَونْ (:6/0اه" ابئة الشيخ أَدَبَاليء 
وقلت في نفسي إنّها مناسبة لابني عثمان. 

- هل هناك فخر أكبر من مصاهرة شيخي أَدْبَالِي؛ لكن يجب علينا 
أن نأخذ رأي عثمان في هذا الأمر. الجا 

- لن يرفض عثمان ما توافق عليه يا سيّدي. 

- وإنء فعليك أن تتحدّثي معه. 

ولحظة خروج السيّدة حليمة من عند زوجهاء أسرعت إلى عثمان؛ 
كانت أضواء القناديل المرتعشة تنير الخيمة المصنوعة من وبر الماعز» 


وكان عثمان يتلو ما تيسر له من آيات القرآن الحكيمء وكأنّما قد ألصق 
عينيه بالصفحات» وعندما سمع صوت أمّه رفع رأسه. 


- أتأذن لي بالدخول يا ولدي؟ 


له ال سس 4س ب ب سب ليا كان واقعًا صار] 

نهض عثمان من مكانه يعد أن أكمل الآية: 

- تفضلى يا أمى. 

- أريد أن أتحدّث معك يا ولدي الشجاع» اجلس. 

- كلّي آذان صاغية يا أمّي. 

- حان وت زواج ك يا عثمان» ولقد تحدّئت مع والدك في هذا 
الشأن» إن لدى الشيخ أَدَبَالِي ابنة اسمها مَلْحُونْ ولقد قرّرئا خطبتها لك 
فما رأيك يا ولدي؟ 

- أمّي» إنئي أوافق على ما ترونه مناسيًا. 

- خخيرٌ إن شاء الله. 

- إن شاء الله يا أمَى. 

استغرق عثمان في الفكر بعد أن غادرت أمّهء الزواج من ابنة الشيخ 
أَدَبَالِي» الزواج من ابنة إنسان عظيم بهذا القدرء مصاهرة إنسان من أهل 
القلب مثله؛ التقرّب من ذي فؤاد كبير مثلهء حدّّث نفسه قائلا: ”أفى الدنيا 
الفانية شرف أكبر من هذا؟'". 

كانت مَلْحْونْ هي النظرة الباسمة لأَدَبَالِي؛ وانسياب الكلمات 
من لسانه» ونقضًا نقشه في ة قلب عثمان؛ هكذا باتت مَلْحُونْ حيًا ينمو 
فى قلب عثمان» عَشْق عثمان مَلْحُونُ دون أن يراهاء كان الحبّ يُعرَّف 
في القلب» سواء رأت العين أو لم تر إن أدَيَاليي مثل صَدّفة فماذا يمكن 
أن تكون ابنته سوى درّة؟ 

أبلغ آفججه قُوجه أََبَاسي الخبر» قالوا: ”ستأتي لخطبة ابنتكم“ أما 
أَدَبَاي فقد اعترض على هذا الزواج» قال: ”أنا شخص فقيرء وابنتي أيضًا 
لا تليق بسيّد''» بهت عثمان أمام هذا الردّ المفاجئء لكن ما باليد حيلة. 


[البشرى التي جاءت مع الرويا] سد ل تيش هع 

وذات يوم جاء تجار من ن "أشكي شَهيز"؛ وعندما كان أحدهم يُتزل 
أكياس القمح عن عربة الحصانء تحدّث إلى تاجر آخر قائلًا: 

- أسمعت؟ إن سيد "أشكي شَهِيرْ" سيخطب ابنة الشيخ َدبَالِي! 

- حمّاء من أين سمعت؟ 

- الجميع في "أشكي شهِير" يتحدّثون عن هذاء وسيذهبون 
إلى الخطبة مساء هذا الخميس. 

- ثُرى ما هدف سيّد "أشكي شَّهِيرُ'؟ 
الرجل الذي تجاوز الأربعين من عمره مرّة ثانية! 

- أنت محقٌ. 

عندما سمع عثمان هذا استشاط غضبّاء كان يجب أن يفعل شيعًا أولّاء 
يجب أن يعرقل خطبة سيّد "أشكي شَهِيئْ" لمَلْحُونْ مساء الخميس. 
من قرية إيتيورنو» وهاجموا القادمين لخطبة الفتاة عند المساءء وكان 
هدفهم إخافتهم فقطء وقد نالوا مرادهم 

ووفقًا للأخبار التي بلغت عثمان: رفض أَدَبَالِي أيضًا أن يُتكح مَلْسُونْ 
لسّد "أشكي شَهِين"» وعتدما سمع بذلك قال في نفسه: "بر جيد”. 

كان عثمان يدفن حيّه في قليه: ويحاول الاستفادة من علم أَدَبَالِي قدر 
المستطاع» واستمرٌ رَ في الذهاب إليه مجدّدًا وإ كان يحمر وجهه جل 

كان أَدَبَالي يُشكّل بدروسه حاكم المستقبل ونسلا مجيدًا كما يُشكل 
العجين؛ إِنّه ولي عهد وحاكم وقائد في المستقبل القريب. 


لس هيهيبيبب بسب إِجلمًا كان وَأقَعًا صار] 


في البداية تعلّم عثمان التواضعء وعلم أنَّ التواضع أولى علامات 
العظمة لدى العظماء» وتعلم يعدئذ كبح جماح النفس» وتحمّل المسؤوليّة» 
وأن يكون سيّدَاء تعلّم أيضًا أنه يجب أن يكون آخر شخص يشبع 
في عشيرته؛ وتعلّم أنّه يمكن أن تكون المصائب الملمّة بهم يسبب أخطاء 
الحكام؛ تعلّم أيضًا أن تكون ممتلكات الحاكم كلها هي ما يرتديه» وكلّما 
00 كلم أبعا عت يخلب الإنسان :على ذا 

يومًا ما استمرٌ حديثه مع أَدَبَالِي حتى منتصف الليل» تحدّث أَدبَالِي 
ل ل بقة» وانهيار الدول القديمة» 
تحدث عن الأمويّين والعباسيّين والأيوبيين والسلاجقة» كانا يتناقشان 
في مَن أخطأ وأين وفيمَ كان خطؤه. وكان عثمان يبذل قصارى جهده 
للحصول على كلّ شيء وكأنّه فقير عثر على كنز في الطريق» كان مشغوفا 
بأن يملأ عقله المتعطش للمعرفة. 

وتحدّث أَدَبَاِي عن الحقد والعداوة قائلا: ”العداوة هي دودة تقرض 
قلوب الناس والدول من الداخل؛ فالحاكم هو مَّن يحول دون استمرار 
العداوة ار باستثناء خصم واحدء إنّه النفس؛ فإن العداوة 
الوحيدة التي يجب أن تستمرٌ -إلى أن توافينا المنية- هي عداوة الإنسان 


٠‏ انتهى حديثهما في ساعة متأخرة من الليل» وبعد مدّة بدأ عثمان 
يرى في حلمه الإشارات الأولى لبشرى كبيرة؛ ألا وهي خروج هلال 
من ججر الشيخ أَدَبَالِيء وكبر الهلال حتى صار بدرّاء ثم استخفى 
في صدر عثمان, ثم خرج من صدره شجرة بلوط أخذت تكبر تدريجياء 
وكلّما كبرت اخضرّتء وكلّما اخضرّت امتدّ ظلال أغصانها حتى 
نهاية الأفق في القارات الثلاث؛ ثمّ م القسمت الشجرة إلى سنّة أغصان 


[البشرى التي جاءت مع الرؤيا - ا 48 
غطت البحار واليابسة» وإذا بجبال القوقاز وطوروس وأطلس وهيموس 
قد صارت أعمدة لتدعيم هذه الشجرة: أمَا عند جذور الشجرة؛ فكان 
هناك أنهار كبيرة تتلاطم» وكانت دجلة والفرات والنيل وطونة تتدفق وهي 
تقذف الزبد. 

وقد بدت له الحقول المليئة بالزرع الممتد مساحات شاسعة؛ والقباب 
العالية» والأبراج الجميلة» والمدن الرائعة» وكان صوت الأذان المسموع 
من مآذن تلك المدن يمتزج مع تغريد البلابل وزقزقة الطيور» وإذا برياح 
عاصفة هبّت ونئرت أوراق الشجرة إلى أنحاء الدنيا كلها. 

تصبّب عثمان عرقًا من دهشته وانفعاله» واستيقظ فجأة من عظمة 
ما رأى» وقد شعر بالحزن لانتهاء الرؤياء ثمّ انتظر استيقاظ أَدَبَالِيء فحكى 
له بالتفصيل ما رآه؛ كان أدَبَالِي يصدّق عثمان وهويهرٌ رأسه بوجه 
مشرق باسم؛ هذا الفتى الذي لا يزال في العشرين من عمره أغرق أََبَالي 
في عوالم مختلفة: وكان عثمان يننظر رد شيخه أَدَبَايء صمت أَدبَالِي 
برهة» وفكر محدّقًا في نقطة ماء ثم بدأ يتحدث دون أن يفسد ابتسامته: 

- ولدي عثمانء أبشرء لقد أعطاك ربّ العالمين أنت وذريّتك السلطنة 
والحكمء بارك الله فيك وفي سلطنتك؛ سيؤسّس من سيأتون من ذريّتك 
دولة عظيمة تشمل حدودها القارات الثلاث الكبرى واليحار. 
ويا لها من بشرى عظيمة! هذه إشارة وبشرى لإقامة دولة عظيمة» دولة 
سائدة على القارات الكبيرة والبحار المترامية الأطراف»ء دولة صاحبة 
أراض خصبة: ومدن رائعة. ومآذن» وجوامع. وأناس سعداء» إِنها دولة 

- مَلْحُونُ... 


الس لل لل ب [لحلمًا كان واقَعًا صار] 

خفق قلب عثمان» عندما سمع اسم مَلْحُونُء تابع أَدَبَالِي: 

- مَلْونٌ أيضًا ستكون زوجتك من الآن. 

ازدادت سعادة عثمان» وبعد عدّة يام ذهب أَرْطْفْدُولُ غَازِي والسيدة 
حليمة إلى أَدَبَالي لطلب مَلْحُونُء كان عثمان ينتظر في "سُوعُوتُ" عودة 
والديه يقلق شديدء عاد أَرْطْغْرُولٌ غَازِي قرب الليل» وبشّرته والدته حليمة: 
“مبارك يا عثمان» أتمنى لكما السعادة في الدارين!". 

تقت خطبتهما بعد عد أيام؛ وأقيم غحرسهما بعد عدّة شهورء وقد 
نكاحهما طُورْعُوتُ أحد طلاب أَدبَاِي؛ عرس ساذجء وهدايا بسيطة هيّنة 
ربّما الشيء الوحيد الذي كان عظيمًا هو جمال مَلْحُونُ. 


كانت مَلْحونْ تجلس في المسجد بهدوء بجانب عثمان الذي 
لم يرفع عينه عن الأرض»؛ وكانت تُوْمّن على أدعية الأستاذ دُورْسُون 
وبعد عقد القران أقيم موكب عرس كبير» كانت السيدة مَلْحُونْ تمتطي 
حصانًاء وكان عشمان أيضًا يقف بجانبها ممتطيًا حصانه آي إيشيغي؛ وكان 
أمامهما وخلفهما أكثر من ثلاثة آلاف فارس يتقدّمون تارة ويتراجعون 
تسارة أخسرى؛ يبدو الطريق من "أشكي شَهِيرُ" إلى "سوعُوت" وكأنه نهر 

كانت مسؤولية الأسرة هي المسؤوليّة الأولى التي تحمّلها عثمان» 
وقد باعدت هذه السعادة بينه وبين طموحات الشبابء فهو من الآن 
صارت معه رقيقة حياته» رفيقة ستكون إلى جانبه دائمًا. 


في عام ١18١م‏ كان أَرْطْفْرُولُ غَازِي سيد قبيلة 'فَابِي " يعيش أيامه 
الأخيرة؛ وقد تجاوز التسعين من عمره؛ وكان يفكر في ثلاثة وتسعين عامًا 
مضت في ميادين القتال» وهو على ظهور الخيل» ود عيبل البيرف 
وأصوات التروس. 

هاجروا آلاف الكيلو مترات؛ وتذكّر أنه سقى حصانه في نهر "جَيحُونْ" 
وكأنَ ذلك حدث بالأمس القريبء أمَا اليوم فهُم في "سُوعُوتُ" وسط 
الأناضولء قال في نفسه بعد هذه الذكريات: ”شتان ما بينهما“. 


فالحياة بنظره ليست إلا حجر رحى تطحن الأعوام والشهور 
والأساح والأيام» قضى أَرْطْْرُولٌ غَازِي حياته في طرق الهجرة بين 
"حر رَاسَانُ (#معصرمق)" و"مَرو (سعاق)"؛ و"مَاهَانْ («0(هلة)" و"كَنْجه 
(مءسع6»"” و"أخلاط وواطى" و"أز ضرُومْ («ل«مددر)": و"حلب" و"أحَئه 


(447:2)": و"فرجَه طاح (#ددمءهم)": و "سْوعُوتٌ". 

بيد أنْ الرحيل الآن يختلف تمامًا عن رحلاته السابقة كلّها؛ فلن يكون 
معه أهله وقبيلته خلال رحلته الأخيرة؛ فهذا الرحيل سيكون فيه وحيدًا 
تمامّاء لن يكون بجانبه حصانه؛ أو سيفهء أو سهامه؛ أو ترسه؛ سيرحل 
ومعه جسده فقط وقطعة نسيج طولها متران ملفوفة على جسده. ومعه 
أيضا أعماله وخذمات قدّمها للإسلام... 


وه ملل لل سب إلا كان واقمًا صار] 

لن يبقى أحد على وجه الأرضء فالموت طريق يسلكه الجميع؛ 
وكما يموت العبيد والفقراء والمساكين يموت أيضًا الأباطرة البيزنطيّون 
وسلاطين السلاجقة والأمراء» والطيورء والأشجارء والأزهار» والحشرات» 
كل كائن حيّ تشرق عليه الشمس وتغيب سيموت»ء كل سيموت ويبقى 
وجه ربّك ذو الجلال والإكرام. 

في حين كان أَرْظْفْرُولُ غَاِي مستغرقًا في هذه الفكره سمع آيات 
من الذّكر الحكيم تُتلى بجانبه» فقال في نفسه: 'ياله من صوت رائع! 
ياله من صوت بديع!“ كان القارئ يتلو بصوت عذب آيات القرآن 
المُنزل على النبي 4 هدّى للعالمين. 

في لحظة توقفت فيها القراءة» قال بصوت خافت متعب: 

- نادوا أبنائي. 

جاء كُونْدُورْ وعشمان وسَارُوبَانُو سَاوْجِي أبناء أَرْطْعْرُولْ غَازِي 
في الحال إلى جانب أبيهم المضطجع على فراش الموت. ثم بدأ كلامه: 

- أبنائي» لقد قضيت عمري في ميادين الحرب والهجرة» سأرحل 
إلى العالم الآخر هذه الأيام والله أعلم لدي بعض النصائح لكم.؛ امتثلوا 
دائمًا أمر الله؛ أفنوا حياتكم في طريق الغزو. 

جال الدمسع في أعين أبنائه» ثم ؤاصل أَرْطْغْرُولُ غَازِي كلامه: 

- لا تتخلّفوا أبدًا عن طريق الغزوء فالدناءة شأن الدنيء» وانصروا 
دائمًا المسكين والمظلوم؛ ولا تنسوا أن السير في طريق الحقّ صعب جدّاء 
ومملوء بالمشقّة والتحدّيات... 


وفي أثتاء الوصيته تتابع نَفسهء وشعر بالإعياء وهو يتكلم فتوقف 
قليلا ليلتقط أنفاسه 5 تابع: 


[سيد شاب] ل ب ب ل سسبب))بببببببيييح ا هو 

- أبنائي» السيادة هي حمل الجبال على العاتق» لقد سمعنا من أجدادنا 
كثيرًا عن حرويهم بعضهم مع بيعض؛ لقد تقاتل الأخ مع أخيه من أجل 
العرشء أمّا هذا القتال فلم يُسرٌ به إلا الأعداء» لا أريد أن تتقاتلوا هكذاء 
أو أن تجعلوا قبيلتنا يذبح بعضها بعضًا؛ وصيّتي الأخيرة وطلبي الأخير 
منكم أن يكون عثمان سيّدًا من بعدي إذا وافقتم. 

أجاب كُونْدُوزْ وسَارُوبَانُو سَاوْجِي على طلب والدهم قائلين: 

- طلبك أمر يا أباناء نحن نعترف أن عثمان سيّدُنا من الآن فصاعدًا. 

وبعد عدّة أيّام انتقل أَرْطْغْرُولٌ غَاِي إلى رحمة الله تعالى؛ فصلّى عليه 
الشيخ أََبَاِيء ودفن أَرطْفْرُولَ غَازِي في 'شوعُوث" إنّه أَرطْفْرُولُ غَازِي 
الذي قدِمم من قلب آسيا الوسطى إلى الأناضول؛ ها هو يُدفن في أرض 
الأناضولء كأنما يؤكّد على أنها الوطن الجديد؛ وهكذا وقع على عاتق 
عثمان مسؤوليّة كالجبل وهو في الثالئة والعشرين من عمره. 

أرخى الليل سدوله على الخيمة الكبيرة في "سُوعُوتْ"» وقد التحفت 
الأماكن كلّها السوادء إلا أنّ ضوءًا مرتعشًا كان ينبعث من خيمة السيّد 
عثمان؛ إذ لم تكتحل عينه إلا بالسهادء وكان يشعر بثقل المسؤوليّة الملقاة 
على عاتقه» مسؤوليّة قبيلة كبيرة» وكان يدعو الله أن يوفقه: 

“يا ربي» نوّر حياتي كلها بنورك» وافتح علي بمعرفة الحقائق لأنشر 
الإسلام في البلاد كلّهاء اثشسرح صدور عبادك جميعًا لهذا الدين؛ اجعل 
سيفي راية في طريق الدين» ومرشدا في طريق الحقّ عند القتال» ومُدّنا 
بقوة من عندك لمقاومة الكفار أعداء الدين» وابغتهم بما آتيتنا من قوة» 
اللهم استعملنا في الخير وارض عناء آمين'". 


ادبي بي بح [نجلمما كان واقمًا صار] 

وفي الغد بدأ عثمان غازي يتجوّل في قبيلته» إنه سيّد القبيلة المهيب» 
طويل القامة؛ عريض المنكبين» طويل الذراعين؛ وكان جذّعه أطول 
من ساقيه؛ فكانت هيبته تزداد على ظهر الحصان؛ وهذا المظهر يعطي 
مَن يراه من أصدقائه أمنّاء ومّن يراه من أعدائه خوفًا ورهبة. 

ريّما كان عمر الثالشة والعشرين يدل على الصبا والشباب إلا أن 
عثمان كان يجب عليه أن ينضج بأسرع وقته فعندما يدرك لابنه الراية 
التى أعطاها له والده أَرْطْمْرُولُ غَازِي: يجب أن يشعر بالاطمئنان أنّه قام 
بأعمال مفيدة لأمّته. 

ذهب قصذا إلى والدتهء كانت قد استلقت على فراشها وقد ظهر 
عليها تعب الأعوام الماضية» وعندما رأت عثمان» أنار وجهها المتغضن 
من الشيخوخة وتبسّمت 

انحنى عثمان على يد السيّدة حليمة قائلا: 

ما الذي لم تصنعه هاتان اليدان؛ اليدان اللتان تمسكان زمام الخيل 
في طرق الهجرة الطويلة» اليدان اللتان تحلبان الماعزء وتصنعان اللبن 
الرائيب» وتعدان الطعام» اليدان اللتان ترتّبان بيت سيّدهاء وترتيان ثلاثة 
فتيان شجعان؛ وتوقظانهم لأعمالهم؛ واللتان أَبلَتًا عمرًا من أجلهم. 

و ا - رائحته؛ ثمّ رقعت رأسها 
تحمله في قماط بالأمس القريب» وقد صار اليوم سيّدًاء وتولى مس ؤوليّة 
القبيلة» قالت السيّدة حليمة: 


[سئد شات] ست ل لاسب ل ىس 8 

- يابنيء أنت الآن سيّدء يا عثمان الأسمرء السيّد هو من يرتدي 
قميصًا من نار» لا تخيب ظنّ مَن يحيّونناء ولا تجعلنا أضحوكة لأعدائنا 
يا عثمان الأسمر. 

- نحن نسعى في طريق الحقٌ» فلا يكن لديكِ أدنى شك في هذاء لكن 
لا نستطيع أن نعرف مصيرناء فمشيئة الله نافذة في كل أمر. 

وظل بجانبها مدّة» ثم عاد إلى خيمته» وطلب من أمّه قبل أن يغادر 
خيمتها الدعاء قائلا: 

- لا تحرمينا من دعائك يا أمَى! 

بينما كان يستعد للذهاب إلى الشيخ أَدَبَاي إذ سمع صوته وهو 

- نريد أن نزور سيدنا إذا سمح لنا. 

فخرج عثمان بسرعة لمقابلة ضيقه الكبير أمام الباب: 

- أستاذي؛ لماذا تجشّمتم العناء إلى هنا؟ كنت سآتي إليكم. 

- السادة لا يذهيون إلى أناس مثلنا. 

- أستغفر اللّهء تفضلوا. 

دخل أَدَبَالي الخيمة وَرَنَا عثمان طويلُاء كان أمامه صهره وسيّد قبيلة 
"قايي" أيضاء مَن يعرف فريّما سيصيح والد دولة عالميّة ستستمرٌ في حكم 
العالم عدّة قرونء قال في نفسه: 

”كم تغير عثمان! الشابٌ الأسمر الذي كان مشاغبًا بالأمس القريب» 
كيف أصبح يتصرف الآن بأدب تحت وطأة العبء الكبير الذي يتحمله“. 


ل بل للب لح [جلمًا كان واقمًا صار] 

أََبَاِي: 

- سيدي» وصهري عثمان؛ بارك الله فيك وفي سيادتك وأهلك 
وعشيرتك. فتح الله عليك» ولتكن والد الأيتام» والمسؤول عن كل متبطل» 
وحامي المساكين؛ فلا تجد عن الحقّ والعدل في أعمالك كلها. 

يا بُنيّ) أنت سيدء من الآن فصاعدًا شأننا الغضب والاتهام والخطأء 
وشأنك الحلم والتحمل والتسامح» فستكون من الآن أكبر معين لنا في 
عجزنا والقوةً الرشيدة في ضعفناء وستكون والدًا يطعم الجائعين» ويكسو 
المساكين: ستكون السيّد. 

ولدي العزيزء اعلم أن العداوة لا تغفو ولا العدوّء لا تخش ممّن 
يُمسِك بيده سيمًا من الأعداء» بل من عدو بين جَنْتِيك يغمد سيفه 
في جسدكء نفسك هي عدوّك الذي بين جنبيك؛ فعندما تتكبّر علّمها 
التواضعء وعندما يتملكك الغضب علّمها السكوت» وحينما تعتقد بأنّها 
تمتلك كلّ شيء ذكّرها بالموت» ذكّرها بأنّك ليس عليك أن تكون سيد 
نفسك فحسبء وإِنَّما سيّد قبيلتك أيضًا. 

يا بي تعلّم الصبرء واعلم أنّ الأزهار لا تتفتّح إلا في الربيع» ولا تنس 
أيضًا أنّ حياة الدولة مرتبطة بحياة الناسء أحي الناس تُحي دولتك. 

يا بُنيّء إن جملك ثقيل وشاقٌ جدًا؛ وأهل عشيرتك مرتبطون يك 
ونجاحك مرهون بهمء أعانك الله فسندعو لك دائمًاء مَن يعرف فربّما 
يأتي اليوم الذي تصبح فيه زعيمًا للدولة التي رأيئّها في الرؤياء ربّما 
لا ترى تلك الأيام؛ لكن سيراها مَن يأتي من بعدك؛ ومن ثمٌ فإنني ومريدِيٌ 

يعَا تحت إمْرتك؛ ولاتنسٌ ما قلته لك. 


[سيّد شات]- ‏ ب # سبحب في 

- أستاذيء لا فض فوك؛ أحتاج إلى دعائكم ووقوفكم بجانبي كما 
أحتاج إلى الماء والهواء؛ فأنا عثمان بن أَرْطْفْوُولُ سأعمل جاهدًا مخلصًا 
لإعلاء كلمة الله وللجهاد في طريق الحقّء ومن أجل دين الله ومن 
أجل القيام بواجباتي المفر وضة عليّء أعدك بذلك» إنني في حاجة ماسَّة 
لدعائك يا شيحخي. 

ثم انصرف أَدَبَالِي بعد أن استأذن السيد عثمان. كانت زيارة قصيرة» 
لكنّها مهمّة جدًا بما 3 تحتويها من النصائح والعظة. 

كان عثمان يستحضر في ذهنه كلمات أََبَالِي ويكرّرهاء ويضع خخططًا 
لتنفيذ ما قاله على أرض الواقع» قال أَحَبَالي: : ''يابنيَ» تعلّم الصبرء 
فالأزهار لا تتفصح حتى يأتي الربيع“» ففكر قبل التعجل بالإقدام على 
القيام بأي عمل؛ ضع الخططء وتعلّم النظام كي لا تنهور ثم تندم. 


الغارة الغاشية 

سرعان ما انتشر نبأ تولي عثمان سيادة قبيلة "قايي"؛ فأسعد ذلك 
بعض الحكام البيزنطيين المجاورين وبعض أمراء الروم والتركمان» وشعر 

كان السيد عثمان يستشير في كل عمل يقوم به بمقتضى المسؤوليّة 
التي يتولاهاء وكان مدركا أن لا بركة في عمل من دون شورى؛ فكان 
يستشير الشيخ أَدبَالِي وقادته أيضًا قبل الإقدام على أي أمرء ثم يقول 
كلمته الأخيرة: فكانت أعماله تلقى قبول الأغلبتة. 

كان السيد عثمان يعدّ أَدَبَالِي تاجًا على رأسه؛ فكان يجد في كلماته 
كلها فضائل ومعاني جمّة؛ إذ كانت هذه الفترة ة تهيئة لوضع أساسات دولة 
عالميّة» وكان أَدَبَاِي ينصح عثمان دائمًا في إدارة الدولة. 

- يا بُني» حذارٍ أن تثق في جندك وسلاحك وقوتك» أو أن تضاعف 
خصومك» لا تعادٍ الجميع» وتخاطر بسيادتك» ليس هناك عدوّ صغير؛ 
فعدوٌ تستهين به سينزل بك مصائب ستعجز حتى عن إدراكهاء لا تسن 
-يا سيّدي- أن حشرة أذلت النمرود. 

ولا تنبّه العدوٌ الغافل» أتركه غافلاء له تستفرٌ أعداءك وتزيد عداوتهم؛ 
فإثارة العدوَّ تولّد العداوة. 

تذكّر دائمًا قائد أجدادنا السلاجقة العظيم "ألْب أَرْسْلَانْ (ماه 
«وا لم" " ذا الضجة الكبيرة» وق في قوتهء فكان يشاهد جيشه من 
هضبة عالية» عشرات الآلاف من الجنود يثيرون الغبار بمسيرتهم» جيش 
تتعالى صيحاته في خطواته كلها؛ عندما رأى جيشه العظيم دار بخلده: 


و دس ملل للح [جلما كان واقعًا صار] 

”أنه لو وقعت تلك السماء لن تنزل إلى الأرض: فإنّها ستظل معلقة 
على أطراف رماح فرساني"» وقد استشهد على يد قائد قلعة صغيرة. 

بعد أن ترك السيد عثمان أَدَبَالِي جمع قادته للتشاورء وهم: ارو 
أتلب جماك سمل و اط رعو ثّ آل (صاك انمع 1:7)"» وعبد الرحمن 
غازي» واقجه قُوجَه: ل أَنب» و"قَرّه مرت ١‏ واعسقاط وبم 1" 
و "سَاليُو ىُْ لب (صلك اناو "... 

- أيّها القادة» إِنْ رأيكم من الآن فصاعدًا يهمّني في كل شؤونناء فماذا 
أنتم قائلون؟ 

قُوئُوز ألب: 

- أرى أن نعلن الحرب على الحكام البيزنطيّين إذا وافق سيدنا؛ فإنهم 
إذا سنحت لهم أقلّ فرصة لن يتوانوا عن إراقة الدماء من دون تفريق بين 
رجل وامرأة»ء وشابٌ وكهل؛ فلتحاسبهم على جرائمهم. 

لم يرق لعثمان غازي كلام قُونُوز ألب. 

- أنت تاج رأسي يا قُونُور أَلْبء لكنّك لا تستطيع أن تقوم بتصرّف 
تعيبه» فكلّ إنسان يفعل ما تقتضيه أخلاقه. 

تسم من كانوا بالحجرة لكلام عثمان غازي؛ كان قُونُورْ أُلب يستمع 
إلى السيد بانتباهء فتابع قائلًا: 

- كان والدي هله يقول: ”الدناءة شأن الدنيء“*» نحن لن نكون 
هكذا مثلهم؛ لا نستطيع أن نعادي الحكام البيزنطيّين كلّهم. وعلينا 
ألا نزيد أعداءنا؛ فدعنا لا نعاد من لا يعاديناء لكن إن أبوا إلا الحرب» 


قنحن لا نخشى إلا الله. 


[الغارة الغاشية] 2 

- سيّديء بِمْ تفكر إِذا تجاه الحكام البيزنطيين؟ 

- سننتظر» وسننظم جيشنا ولا نهاجم إلا من عاداناء وسنعيش 
مسالمين طالما لم يمسدوا السلام بيئناء 

- أيأمر سيّدنا أن نتقرّب بالحبّ من الحكام البيزنطيين؟ 

- الإخوة فقط هم مَن يستحقون الحبّ يا سَالْتُوقْ» أمَا الكمّار فنتعايش 
معهم؛ فعدم العداوة شيء» والصداقة شيء آخر؛ سنتعاون فقط مع من 
لا يظهرون لتنا العداوة. 

خرج طُورْعُوتُ الب عن صمته: 

- سيديء ألن يعيبنا باقي العشائر بسبب تعاوننا مع الكفّار؟ 

- طورْعُوتٌ؛ ألا تنذكّر أنَّ الرسول 4# عقد بعد هجرته إلى المدينة 
معاهدة مع اليهود؛ إن هدفنا الأساسي هو الجهادء ونشر ديننا؛ فالتعاون لا 
يعني الكفرء هناك حكام بيزتطيون قال عنهم والدي: ' يمكنك الثقة بهم” 
مشل "ميخال (اهطنلل)"" أمير "خَروْمَانُ قايًا 0020 لم يصينا أذاه 
حتى الآنء بل إنه على العكس قام بأمور مفيدة كإبلاغه لنا عن كثير 
من هجمات الروم. 

في هذه الأثناء دخل 'أَيْقُوتُ ألْب (ص41 #ابره)" الخيمة مضطربًا: 

نت سيّدي» أتسمح لي؟ 

- تفضلء ماذا حدث يا أَيِقُوت؟ 

- سيّديء حسبما أفادنا الرسل قبل قليل أنَّ مِيخَالَ أمير "خَرْمَانُ 
قَايَا" في خطر إِنّ نِيمُولَا حاكم "يناكو لُُ (اةع»:1)"؛ يخطّط للهجوم على 
"خَرْمَانْ قَايَا": وقَثْل ميحَالٌ والاستيلاء على أراضيه. 


[حلمًا كان واقعًا صار] 
- حسئاء هل الرسول ثقة؟ ربّما يكون آيا نِيقُولًا يدبّر مؤامرة! 


- أستبعد هذا يا سيدي» فأنا أعرف الرسول جيدًا منذ سئوات» لقد 
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أتى لنا بأخبار صائبة جدّاء إن موضع ثقة. 

- متى يقومون بالهجوم؟ 

- غذًا ليلا. 

- قُوئُوز ألب! 

- أمرك سيّدي. 

- هذه المسألة لك» خذ رجالك» وافعل ما يجب تجاه هذا الهجوم. 

- أمرك سيّدي. 

- والله معك. 

- إن شاء الله. 

فق الليلة التالية» كان القمر يتوارى أحيانًا خلف السحبء وأحيانًا 
يظهر على استحياء؛ وعندئذ يضيء المكان بضوء خفيف» ثم تعود الليلة 
حالكة الظلام» لم يُسمع من بعيد سوى خرير الجدول» وصوت تصدره 
حشرات الزيز دون كلل. 

أمر قُونُورْ أَلَب بأن تُرتَط الخيل بعيدًا في الخلفء وأن يترتص رجاله 
السبعون كامنين عند مدخل "خَرْمَانُ قَايَا"» ثم وجه تعليماته الأخيرة: 

- أيَها الشجعان؛ عندما يأتي جنود نِيقُولاء يعترضهم من الأمام 
الجناح الأيمن» ويحيط بهم الجناح الأيسر» وعندئذٍ تطوقونهم في الحال؛ 


وحاولوا قدر الإمكان سحتق العدوٌّ بالسهامء ستهجمون مع أول سهم 
أطلقهء وحدذار أن ب __ يستخدم أحد سيفه أو سهمه قبل ذلك. 


[الغارة الغاشية] 
كانت كتيبة نيقولًا قادمة إلى "خَرْمَانَ قَايَا" في هدوء؛ وهم يحملون 
في أيديهم المشاعل» وكانت تلك الكتيبة مكونة -بحسب أصوات نعال 
الخيل- مما يزيد عن مائة أو مائة وخمسين شخصًا. 
اقتربت الكتيبة شيئًا فشيئاء حتى وصلت قرب أجمة اختبأ فيها قُونُوز 
أنلب ورجاله. 
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وفجأة تبدد الغطاء الهادئ للّيل بصياح قُونُورٌ ألب. 

- يا الله! 

تحرك رجال قبيلة "قَابي" مع سهم قُوئُورْ ألب» وأمطروا القوات 
البيزنطيّة بوابل من السهام؛ فكان صفير السهام يختلط بصراخ الجنود 
البيزنطيّين» فعلى إثر كلل صفير صرخة تدوي» وتفرقت الكتيبة كلّها ما عدا 
عشرة فرسان فقطء أما باقى الفرسان فقد سارعوا بالفرار. 

ولم يسمح قُوئُوز َنْب لأحد أن يتبعهم» قائلا: 

- اتركوهم يذهبواء وليُخبروا أمير 'إِينَاكُول" مع مَن يقاتلون» اربطوا 
الأسرى فإنًا عائدون. 

عاد قُونُورُ ألب إلى "سُوعُوتُ" من دون خسائر قبيل صلاة الفجرء 
ولم يكن نور القنديل المرتعش في خيمة عثمان غازي قد انطفأ بعدُء كان 
السيد ينتظر رجاله المغيرين» وعندما سمع الأصوات»؛ خرج على الفور. 

- قُونوز ألب! 

- لبيك سيّدي. 

- بارك الله فيكم! ماذا فعلتم؟ 

- هجمنا على مَن جاؤوا مغيرين على "خَرْمَانُ قَايَ" -يا سيدي- 
وشتّتنا كتيبة أمير 'إِينَاكُول". 


؟ [حلمًا كان واتقعًا صار] 


- هل لديكم خسائر؟ 

- كلا يا سيديء لدينا فقط يعض الجرحى. 

- الحمد لله. 

كان السيد عثمان يُكبّر في طمأنينة وهو يؤدّي صلاة الفجر. 

وبعد عذة ساعات استدعى عثمان غازي القائد و ألب» وقال له: 

- قُونُوزء لا شك أنكم أحضرتم أسرى من "خَرْمَانَ قَايَا". 

- ابعث إلى آيا نِيقُولَا رسالة مع هذين الأسيرين» قل له: “عشيرة 
"قايي" تغفذ مِيحَالٌ أمير "َرْمَانُ قَايَا" صديقًاء وأعداء أصدقاتنا أعداوّنا 
أيضًا“ فليعلم هذاء وليتصوّف على وفقهء وليكن واجبنا أن تُعرّف العدوّ 
المتغطرس قدره. 

أرسلوا هذه الرسالة إلى أمير "إِينَاكُولٌ" مع الأسيرين. 

وبعد مدّة قصيرة أبلغوا السيد عثمان أن مِيِخَالٌ أمير "خَرْمَانُ قَايَ" قد 
حضر لمقابلته» وكان ميتسمًا مشرق الوجه؛ يرتدي ثوبًا بنيّاء ويحمل حول 
خصره سيقًا مستقيمًاء فعانق السيد عثمان بامتنان» وقال له يلغته العثمانية 
الركيكة: 

- سيد عثمان» أظهرتٌ معنى السيادة والشجاعة والوفاء» ولقد أتيتٌ 
لأقدم لك الشكر على إنقاذك لنا من غارة أمس» فشكرًا جزيلا. 

تبسم السيد عثمان قليلاء وقال: 

- الوفاء بالعهود من طبائعنا يا مِيخَالُء فعندما نقول إِنّنا سنفيء فلا بد 
أن نعطى الوفاء حقه. 


[الغارة الغاشية] + اي ---..## ا 

- سيديء لدي أمنية لا أعلم هل يمكن أن تلبّيها؟ 

- ما هي؟ 

- اجعلني بين قادتك يا سيدي؛ ربّما أكون عونًا لكم. 

- مِيخَالُ لقد سمعت من والدي كثيرًا عن مساعداتك لناء أما رغبتك 
هذه فيجب أن أناقشها مع رجاليء لا أستطيع أن أقول لك شيئًا من دون 
التشاور معهم. 

اجتمع كبار عشيرة "قَايي" مرّة ثانية للتشاور وبينهم كُونْدُورْ ألب. 
والسيّد سَاؤْجيء وقُونُورْ ألب» وغيرهمء لكن كان هناك شخص مختلف 


عنهم جميعًاء سخص مختلف في وقوفه وجلوسه؛ ورأسه الأصلع 
المتمايل بانفعال» وملابسه المتّسخة الدكناء؛ إِنّهِ مِيخَالٌ! 


بدأالسيد عثمان كلامه متحدثًا عن هذا القائد المرتبك» قال مشيرًا 
بيده إلى مِيخَال: 

- إن صديقًا قديمًا لوالدي يريد أن ينضمّ إليناء فماذا يرى رجالي؟ 

بدأ الحديث عبد الرحمن غازي الأكبر سنا قائلا: 

- لقد قَدَّم مِيخَالُ مئذ البداية خدمات واضحة لقيبلة "قَايِي": لا أعلم 
ماذا يعتقد إخواني» لكنّي أعتقد أنه رأي مناسب. 


أيّد الآخرون أيضًا كلام عيد الرحمن غازي» وفي أثناء قول السيد 
عثمان كلمته الأخيرة» تهلّل وجه مِيسَالُ الأمرد فرحًا. 


- ميال من الآن فصاعدًا هو أحد قادتنا. 


وواصل السيّد عثمان حديثه وسط الأصوات المهئّتة: 


ب دعس للللململململململمسسسللى جلما كان واقمًا صار] 

- إخوانىء لقد زاد عداء آيا نِيمُولَا بعد غارة "خََرْمَانٌ قَايَا"؛ إِنّه الآن 
منشغل بالاتّحاد مع مَن حوله من الأمراء البيزنطيّين الآخرين؛ كي يسلبنا 
حقّنا فى الحياة» فماذا ترون؟ 

طُورْعُوتُ ألْب: 

- سيّديء إِنَّني ممّن يعرفون نِيقُولَا جيّدّاء لم ننس ماشيةٌ وممتلكات 
فقدناها على يديه؛ إنّه ثعبان ينتظر العدرٌ فى جحره؛ وإذا كان هدفه 
الحصول على أراضيناء فسيهاجمنا آجلَا أم عاجلا. 

- فى رأيك ماذا يجب أن نقعل؟ 

- أرى أن نهاجمه نحن قبل أن يهاجمناء فإذا هاجمتاه فستحظى في 
الأكثر يشهادة نعدّها تفضلا وإحسانًا من الله تعالى عليناء وستكون قد نلنا 
إحدى الحستييْن» أما إذا انتظرنا هجومهم: فَإنّنا نُعرَض أطفالنا ونساءناء 
أي: عشيرتنا كلّها للخطر والهلاك. 
رأيكم؟ 

صدّق المستشارون على كلام طُورْعُوتُ أَلْب وقال السيّد الكلمة 
الأخيرة: 
يخزينا! 

تفرّق المجتمعون وهم يرددون: 


د أمين. 


الأفتدة تحتيق 


لم يكن لعشيرة "قَايي ي" جيش منظم» وقد أنشق وراوجدة يه تتكون 

من ثلاثماثة فارس من الشسجعان» خرج جيش عشيرة "قَابي" بى" إلى الحملة 
نحو 'إِينَاكُولٌ" يتقدّمهم السيّد عثمان: وبقيت أزواجهم خلفهع يدعون لهم 
بالنصر على أعدائهم. 

علم نيقُولًا بقدوم السيد عثمان إلى 'إيناكول" فنصب له كميئاء وفي 
حين كات شمس الصباح ترتفع في السماء؛ حوصر جيش "قَايي" بالقرب 
من قرية "أَرْمَنِيبلِي «اءطةءرع)"؛ ولحظة أن همس السيد عثمان: 


- هناك فخ! 
بدأت السهام تتساقط على أفراد قبيلة "قايي" كالمطر» وكان جنود 
بي" يسقطون عن صهوات جيادهم واحدًا تلو الآخر مثل أوراق 
الخريف» واستشهد كثير منهمء إذ كانت السهام تأتي من الجهات كلها 
بدأ السيد عثمان يدعو رجاله إلى رباطة الجأش بعد أن أصابهم الفزع. 


"م 


- رجالي الشجعانء لا تفزعوا! طُورْعُوتْ أَلْب! 
- لبيك يا سيدي. 

- سنهاجم الجناح الأيمن. 

- عبد الرحمن غازي! 


- حسنًا يا سيدي. 


اال صمي سلب لما كان واقعًا صار] 
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- أخي كوندوز! 

- حسئًا سيدي. 

- قُونُوز ألب! 

- فهمتٌ يا سيدي. 

- هيّاء يا الله! 

هجم قسم من جيش "قايي" على الجانب الأيمن مسن طوق يضربه 
العدوٌ حولهم؛ وهم يرددون (الله! الله!)» إلا أن القوات البيزنطيّة أظهرت 
مقاومة عنيفة لهذه الهجماتء فلم يكن من السهل ألبثّة اختراق ذلك 
الطوق؛ فسحب السيّد عثمان جيشه؛ ثمّ عاود الهعجوم مجددًاء حيتئذ حُرق 
الطوق بعد استشهاد كثير من الجنود ونجح أفراد "قابي" في التخلص من 
الكمين؛ إلا أنّهم خلفوا عشرات الشهداء في ميدان المعركة؛ ولم يجرؤ 

انتظر جيش عشيرة "قايي" وقنًا في الغابة» لم ينبس أحد بكلمة» لم 
يكن هناك صوت سوى صهيل الخيلء يا له من ترقب حزين» وموقف 
أليم! قال السيد عثمان بصوت حزين: 

- أعزائي؛ إخوانيء إِنّما النصر والهزيمة قدر اللهء ونحن نؤدي واجبنا 
فقط؛ حاشالله أن نعصيه بقولنا ”لم حدث هذا؟“ هياء فلنذهب ونأخذ 

عندما عادوا إلى 'أَرْمَنيبَلى" رأوا مشهدًا مروعًا جدًا؛ عشرات الشهداء 
بعضهم قد تكوّم على الأرض منكبًا على وجهه؛ وبعضهم الآخر تكوّم 
وقد بُترت يده لكنّهم جميعًا كانوا يمسكون سيوفهم بأيديهمء منهم مَن 
أصيب بسهم في ظهره ومنهم مَن أصيب بسيف. 


[الأقئدة تترق] --0---2 يسبب يبب الم 

لم يستطع عبد الرحمن غازي تحمّل ما رآه: 

- جميعهم أصيبوا من ظهورهم. يا للهول! 

فى هذه الأثناء» اقترب أَيْقُوتُ ألب من السيد عثمانء وانحنى على أذنه. 

- سيدي؛ سلّمنا الله جميعًا. 

- سلّم الله المسلمين يا أَيُقُوتُ. 

- سيديء أريد أن أقول شيئًا. 

- 3 تفضا 5 

- لا أعرف كيف أقولها يا سيدي» 'بَايْقُوجَه (مءمكبره8)" ابن أخيكم. 

أدرك السيد عثمان الأمرء لقد سقط بَاْمَُوجَه اين أيه الأكبر سَاوْجِي 
شهيدًاء كان بَانِفُوجَه صبيًا في الرابعة عشرة من عمره لم يطِر شاربه بعدء 
كان قلب بَائِفُوجَه أقوى من قبضته؛ انضمّ إلى الجيش عندما سمع عن 
القيام بحملة على "إيتاكول" وفي هذا الكمين الدموي استشهد في زهرة 
شبابهء كيف سيتم [خبار السيد سَاوْجِي باستشهاد يَائْقُوجَه؟ 

نظر عثمان غازي إلى أخيه سَارُوبَانُو سَاؤْجِي من بعيدء وقد كان 
السيّد سَاوْجِي مرتابًا في الأمر؛ إذ كان يبحث عن ابنه الكبير بين الشهداء. 

لم يستطع أن يقول سوى: ”أخي الأكبر“ واحتضن أخخاه» كان السيّد 
سَاوْجِي قد أدرك ما حدث,؛ فحاول أن يتمالك نفسه وهو يعض على 
شفتيهء وقد نزل الخبر على فؤاده كالجمرء خبر كأنه حديدة ملتهبة تكوي 
فؤاده» خبر جثم على صدره كالجبل. 


م لسلس للللمللسس ل بسب [لجلمًا كان واقعًا صار] 

في هذه الأثناءء قَدِمَ كُونْدُوزْ ألبء فعانق الإخوة الثلاثة بعضهم بعضًا 
بقوة؛ وصمت الجميع وصمت كل شيء؛ صمتت الطبيعة كلها برهة: 
وتحدّث البكاء فقط» واحتضن بعضهم بعضًا بشذة» كأنما لن يتفصلوا 
أبدّاء ثمّ تردّد صوت السيد سَاوْحِي المبلّل بدموعه في الأرجاء كلّهاء 
صوت كأنما يخرق الآذان» صدى يصل إلى السحاب في السماء: 

- فليكن بَائْقَوججَه وألف بَائْقُوجَه فداء للإسلام الدين الحقّ! 

احتضن السيد عثمان ابن أخيه الشهيدء ووضعه مع الشهداء الآخرين 
على خيلهم» واصطحبهم إلى القرب من نُزل حمزة بك فأرقدوا الشهداء 
جميعًا بملابسهم على رابية تشبه منضدة يوضع عليها النعشء وصلّوا 
صلاة الجنازة» ثم توججهوا نحو 'سُوعُوتُ". 

وفي "سوغوث" كانت النساء ينتظرن بر انتصار أزواجهنّ وإخوتهنٌ 

- نهم قادمون! 

خرج الناس من خيامهم لاستقبالهم» وهم ينتظرون أن يسمعوا: '”لقد 
انتصرنا!“» وكانت السيدة مَلْحُونْ أيضًا تنتظر زوجهاء فرأت فى وجه 
السيّد عثمان حزنًاء وفي وقفته أسى» عندئذ أدركت أن أمرًا سيّئًا قد وقع. 

كان السيد سَاوْجِي يأتي في الخلف ممسكا بإحدى يديه لجامٌ فرسه» 
وبيده الأخرى لجام فرس ابئه الشهيد. 

فرس بلا فارس» كانت عشيرة "ابي" تعرف جيّدًا ماذا يعني أن يأتي 
الخيل بلا فارس» وقفت السيّدة "مَهْليكة 00 زوجة السيد سَاوّجِي 
برهة أمام ما رأته فَأنْتْ "سوعُوتٌ" يألم أمّ فُجعت في ولدهاء ألم سقط 
على فؤادها كجمرة ملتهية؛ فحاولت أن تنادي زوجها علّها تُكون قد 
أساءت الفهم. 


[الأفيدة تترق] ل سسسب سب 0 
- سَاؤْجِي! أين بَائُِوجَه؟ 
ترجل السيد سَاوجي» وذهب إلى زوجته» وأمسك يدهاء وقال 
والدموع تسيل من عيئيه: 
- لقد أعطانا ربّ العالمين أمانة واستردّها منّا اليوم يا سيّدتي! 
هذا. 
تردّد صدى أنين السيّدة مَهْلِيكة أولاء ثم دوّى صوتها الذي مرّقق 
الأفئدة. 
انقبض صدره؛ وجثم اليأس على قلبه؛ وقال في نفسه: 


قل 0 العشيرة بالخسارة دائمًا بسببي؟". 


وفي الربيع تتفتح الأزهار 


تردّد في الجيال صوت فارس يعدو بفرسه من "سُوعُوتُ" إلى "نكن 
شَهِيرُ”: كان ذلك الفارس هو السيّد عثمان في طريقه إلى أستاذه أََبَابِي 
وصل إليه في ساعة متأخرة من المساءء فوجده يقرأ كتابّاء انتظر في صمت 
حتى ينتهي؛ ثم بدأ السيد عثمان الحديث» وحكى عن هزيمتهم وعن 
استشهاد ابن أخيه؛ استمع أَدَبَالِي إلى السيد عثمان طويلًا في صمت» 
ثم بدأ كلامه بصوته الأجش باعث الطمأنينة في القلوب: 

- إِنْ الأزهار تتفقح في الربيع؛ إلا أن الربيع لا يأتي بتفتح زهرة 
واحدة» يجب أن يتعلّم السيد الصير» فاليوم جاءت سحابة وحجيت 
الشمسء لكنّ الشمس لا تستخفي خلف السحاية. 

- الحقّ ما قلت يا أستاذي» لكنّ هناك ألما يعتصرني؛ أعلم أنْ هذه 
الهزيمة قد وقعت بسببي. 

- اسمع يابْنيَ» لقد وقعت غزوة أحد في عهد الرسول 38: كانت 
أحد غزوة عسيرة» وكان هناك شجاع في هذه الغزوة إِنّه أنس بن النضر 
ده أخذ يقاتل المشركين حتى انقضٌ عليه العدوّ بقوته كلّها ثأرًا منه» 
فأصيب ببضعة وثمانين جرحًا ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية 
يسهم» ولم يتعرّف عليه أحد سوى أخته بشامة كانت في جسده؛ حينها 
فهم الصحابة أن الآية الثالثة والعشرين من سورة الأحزاب نزلت في أنس 
ومن معه من الشهداء الآخرين؛ إذ تقول الآية: 


١‏ الل ل لل لس ل ب [بحجلًا كان واقمًا صار] 

(«مِنَ المُؤْمِيِنَ رِجَالُ صَدَقُوا مَاعَاقَدُوا الثة عَلَيْهِ قَِنْهُم مّن قَصَى تبه 
وَمِنْهُم من يَننَظِرٌوَمَا بَدَلُوا تَبويلا4. 

صمت السيد عثمان برهة» ثم انحنى على يد أستاذه» لقد تلقّى الدرس 
من دون أن ينبس بينت شفة بين يديه؛ ثم تردّدت في ذهنه الجملة الأخيرة 
من الآية: ظوَمَا بَدَلُوا تَبِيلاك. 

قال فى نفسه: ””نحن أيضًا ما بدَّلنا عهدًا قطعناه". 

عاد السيد عثمان إلى "سُوعُوتُ" قرب منتصف الليل» وجفا النوم 
عينيه»؛ وفي صباح الغد كان أول ما فعله أن جمع قادته؛ وقال لهم: 

- إخوانيء إذا كان ثمّة أحد مسؤول عن الهزيمة التي تجرّعناها 
بالأمس» فإِنّه أناء فسامحوني» هذه الهزيمة يجب أن تشحذ همّتنا بدلا من 
أن تنبطناء أدعو الله ألا تضيع دماء شهدائنا هباءَ» علاوة على ذلك فقد 
جمعتكم هنا للتشاور حول ما ستفعله فيما بعد. 

قال أَيُقُوتْ ألب: 

- سيديء إن نِيشُولَا الذي أعرفه سيتغطرس أكثر بسبب انتصاره هذاء 
وسيتصرّف بشكل أكشر وقاحة» وسيتخذ في معيّته الحكام البيزنطيّين 
الآخرين ليعتدي عليناء فيجب أن نجد حلا لهذاء هل وجد أحد الحلّ؟ 

مسح عبد الرحمن غازي على لحيته الكنّة» واعتدل في جلسته قليلا 
وبدأ الحديث: 

- سيديء إذا سألتمونيء أقول: لنستول أولا على تلك القلعة المسماة 
'قَرَاجمه حِصَاز"؛ وإذا فعلنا هذاء فلن يستطيع نِيقُولَا أن يؤثر في الحكّام 
الآخرين؛ فالعدرٌ كالكلب» عندما يعلم أنّه غير مهاب؛ يضع ذيله بين 
رجليه ويهرب. وإلا فإن شعر أنه مهاب بدأ في إثارة القلق. 


زوف ادبع تفش الأزهار] ------- 72# يي #8 

وافق أَْقُوتْ أَلْب وقُونُوز ألب على هذا الرأي. 

السيّد عثمان: 

- اتضحت المسألة» ذا نستولى على "كر اه حصَارٌ مع لمعه +مك)" 
أولا. قُونُوز ألب! اتمخل الاستعدادات اللازمة لهذا الأمرا 

- أمرك يا سيّدي! 

- أَبْقُوتْء دبّر الإعاشة للعشيرة. 

- حسنًا يا سيّدي. 

- عبد الرحمن غازي! لنضع معًا شُطط الفتح. 

- كيفما تشاء يا سيّدي. 

ارتفعت الشمس على أعلى قمة في "سُوعُوتُ" حينما جلس السيّد 
عثمان مع كُونْدُوزْ ألب تحت شجرة يناقشان كيفيّة الاستيلاء على "قَرَاجَه 
حِصَارُ"؛ كان السيّد عثمان يرسم بعصا في يده على التراب» وكان كُونْدُوزْ 
ألب يشاوره في بعض الأمورء وفجأة رفع السيّد عثمان رأسه على صراخ 
فارس يعدو من بعيد بسرعة مثيرًا الغبار حوله؛ فقال السيد عثمان: 


- هذا أحد الراصدين؛ ومجيئه لا يبشّر بالخير أبذًا. 

- لا تقلق» سيكون خيرًا إن شاء الله يا سيّدي. 

كان الفارس يبحث عن السيّد عثمان صائسًا باتفعال: 

نهض عثمان غازي من مكانه ونادأه: 

- تعال هنا! 

سارع الفارس إلى السيد عثمان من دون إبطاءء وجاء القادة الآخرون 
أيضا. 


[حلمًا كان واقمًا صار] 


4م 

- خخيراء لم هذا الاضطراب؟ 

- الأمور سيئة ج دايا سيدي؛ لقد تحالف نِيقُولًا أمير 'إيَاكُول" 
مع أمير "قَرَاجَه حِصَان"» وسيهاجموننا بجيشيهما. 

تنهّد السيد عثمان بعمق» وفكر برهة:» ثُمّ قال في رباطة جأش: 

- حسنًاء هل سيأتون من جهة "بِلَجِيك"؛ أم من جهة 'دُومَانِيجَ”؟ 

- من جهة "ذدُومَانِيجَ" يا سيّدي. 

- حسنّاء هذا يكسبنا قليلّا من الوقتء قُونُورْ ألب! أخبر القادة جميعًا 
أن يجتمعوا في الحال. 


الحوب في 'ذُومَانِيخْ " 

بعد بضع دقائق كان السيّد عثمان يجتمع بقادته» ويخاطبهم قائلا: 

- إخواني؛ بينما نخطط نحن للاستيلاء على "قَرَاججه جصَانز"؛ 
إذ بنيقُولَا يتحالف مع أمير "قَرَاجَه حصَازْ" للهجوم عليناء يجب أن نستعدٌ 
بأقصى سرعة. 

كُوندوز ألْب: 

- سيدي؛ أين نحارب؟ 

- يجب أن نحارب خارج "سُوعُوت” بقدر الإمكان يا أخي. 

- إِذاء فلنستعد بسرعة لنلقاهم في "ذُومَانِيج". 

- استعدّوا على الفور! 

قام مَن في المجلس إلى أعمالهم بخطوات سريعة؛ وذهب السيّد 
عثمان أيضًا إلى خيمته» وعندما دخل وجد السيّدة مَلْحُونْ تعتني بطفلهاء 
لقدهليت بن تراث رجه اليد :سهان 31 الامو لاتب على ما يرام 
فقالت له: 

- لم أنت مضطرب يا عثمان؟ 

- إِنْنا خارجون في حملة يا عزيزتي. 

- متى؟ 

- الآن. 


.و عل لل سب [يلمًا كان واقعًا صار] 
- الآن! 


- لقد اتحد أميرا 'إينَاكُولٌ" و'قَرَاجَه حِضَارْ" وسيقومان بالهجوم 
علينا. 


- حفظ الله عشيرتنا من كلّ سوء! 

- امين! 

أمسك عثمان يدي زوجته قائلا: 

- مَلْحُونْء إذا لم يصلكم ما أخبار خلال خمسة أيَامء فاتركوا هذا 
المكان على الفورء اجمعوا النساء والأطفال كلهم واذهيوا قصدًا إلى 
"خَرْمَانْ قَايَا". 

ضمٌّ السيد عثمان الرضيع المقمّط إلى صدره؛ وقبّل وجنته. 

- "أو وان (مره:1ب2"70")0) هيا اكبّر بسرعة. 

أخذ السيّد عثمان سيوفه وسهامه وجعبته ودرعه؛ ثم ودّع زوجته؛ 
وقال لها قبل أن يغادر الخيمة: 

- ادعي يا مَلْحُونْء ولتدعٌ العشيرة كلها لأزواجها وأبنائها وآبائهاء 
ادعوا بألا يخذلنا الحقٌ تعالى فى غزوتنا. 

- إن شاء الله يا سيدي! لن يحرمنا الله من رئاستك لعشيرتنا وبيتناء 
في أمان الله! 

تحرّك جيشر "قايي" من "سوغوث" ليرحل صوب "دُومَانِيِج"” 
الكثيف. وكان عليهم أن يصلوا إلى "ذُومَانِيجَ" بأسرع ما يمكنء لم تكن 
أفواههم تنبس ببنت شفة؛ وكان عثمان غازي يمشي في مقدّمة الجيش» 


[الحرب في "دومائيخ"] ب لب بيب اا 
وعلى جانبيه شقيقاه كُونْدُورْ ألب وسَارُوبَانُو وأيضًا أَيْقُوتْ ألب وقُوئُوز 
ألب وعبد الرحمن غازي... 

بدأت الشمس تتوارى خلف الأفق» وعندما تدئّرت السماء يلون ناريٌ 
يتدرج من الأحمر إلى الأصفرء بدت "ذُومَانِيجٌ" من بعيد» لكنْ العدقٌ 
لم يبد في الأفق» التفت السيّد عثمان إلى من بجواره مبتسمًا: 

- واضح أن ضيوفنا لم يأتوا بعد؛ فالبيزنطيون يرتدون دروعًا ويُلبسون 
خيلهم أيضا الدروع؛ لذلك يتحركون ببطء شديدء كما أنّهم لا يسافرون 
ليلا؛ لذا أعتقد أنّهم سيصلون إلى هنا غدًا وقت الضحى؛ فلنقم نحن 
باستعداداتنا. 

كُونْدُوزْ ألب: 

- سيّدي» سنقوم بعمل الاستعدادات» لكئّنا نشعر بالجوع, وننتظر 
متسائلين متى يأمر سيّدنا بتناول الطعام. 

- نعم» كيف لا يا سيدي! 

أشعلت النيران» وبعد قليل امتلاأت الأرجاء برائحة اللحم» والتف 
الشجعان حول النيران وتناولوا طعامهم جيَّدَاء ثم صلى بهم السيّد عثمان 
العشاى وقال بعد الصلاة: 

2 قُونُوز ألب» قسِم جنودنا إلى عدة أقسام: ووزعهم بين الأنحاء كافْة 
تحسبًا للاحتمالات كلهاء ربّما يقوم البيزنطيون بهجومهم ليلاء وليكن 
في الجوار الحراس أيضا. 

- أمرك يا سيّدي. 


بو لدغدلللسسبس للح إ[حلبًا كان وَأقَمًا صار] 

وضع الحراس حول المكان. 

كانت هضبة 'دُومَانِيجٌ" تزداد جمالا في الليل؛ وكأنّ آلاف النجوم 
ترقب عشيرة "قايي"» وأيضًا حفيف أوراق الشجر تحرّكها الرياح الآنية 
من جبل “يرجه (مع0")17» كان الجميع نائمين ما عدا الحرّاس وشخص 
آخر إِنَّه عثمان» فقد كان يدعو في منتصف الليل» ويتضرّع إلى الله قائلا: 
”إِنّما النصر من عند الله غدًا ستكون غزوة عسيرة؛ إِنَا لله ونا إليه راجعون» 
اللّهمّ ليس لي أنا وعشيرتي غاية سوى كسب رضاكء فانصرنا على أعداثنا 
في حرب الغد'"'. 

بعد أن انتهى من دعائه نظر إلى الجنود؛ فوجد بعضهم ينام في الخيمة 
وبعضهم الآخر خارجهاء شاهدهم بابتسامة حزينة» قال في نفسه: 

”إنها الحرب» فبعضهم سيفقدون أرواحهم هنا غدّاء ولن يتمكنوا من 
العودة إلى "شوطْوث"*. 

نهض شجعان عد عشيرة "قَابِي" لصلاة الفجر»؛ وعندما بدأ الفجر يبزِغ 
على هضبة "ذُومَانِيجٌ": أدوا الصلاة ثم صاح السيّد عثمان: . 

- أيّها القادة» أيّها الشجعانء أيّها الجنود» فلندحٌ الله جميعًا أن ينصرنا 
في حربنا؛ إِنْنا نؤمن بقوة الدعاء؛ء ونؤمن أيضًا أن النصر والهزيمة أمر 
يعلمه الله إنُما علينا أن نؤدّي واجبناء اليوم هنا سيفقد بعضنا دماءهم 
وبعضنا الآخر أرواحهم؛ فليتسامح الجميع. 
وكأنها لم تكن صلاة الفجر بل صلاة العيد؛ فتعانق الجميع طالبين 
العفو: 


“سامحتنى يا صديقى! سامحنى يا أخى! سامحنى 
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[الحرب في "ذوقائيخ*] سس لنت عق 

عانق السيّد عثمان أيضًا أخويه كُونْدُوزْ ألب وسَارُوبَانُو ثم عانق قادته 
الآخرين واحدًا تلو الآخر وطلب منهم جميعًا العفوء ثم جمع قادته مرّة 
أخرى؛ وتحدّثوا عن كيفيّة القيام بالحرب وعن مهمّة كل فرد منهم. 

ومع اقتراب وقت الضحىء قال الراصدون إِنّهم رأوا سحابة 
من الغبار الكثيف في الأمام, إِنّه جيش الأمراء البيزنطتّين. 

كان الجميع سيهاجم البيزنطتين على وَفْق التعليمات» ألا ستقوم 
الوحدة الأماميّة تحت قيادة سَارُوبَاتُو بغارة مفاجعة لإرباك العدوّء 
ثمّ يتم القضاء على العدوٌ بهجوم مباغت من دون إعطائه الفرصة 
أن يستجمع قواه. 

شعر البيزنطيون بالتعب من طول طريقٍ استغرق ساعاتء قأراد 
العثمانيون أن يستغلّوا هذاء وكان جيش البيزنطيّين قد اقترب حينئل منهم؛ 
قَهَعّ السيّد عثمان بإرسال أحد الجنود لمحاورة العدوّ كما جرت العادة. 

قال للرسول: 

- قل لنيُولًا: لم نأتِ إلى هنا لمحاربتهم؛ فليثوبوا إلى الحقٌ؛ وليتركوا 
أراضيئا أو يستسلمواء وإن أبوا إلا الحرب فإنّني "عثمان بن أَرْظفْرُول 
غَازِي سيّد عشيرة قَابِي": لأضيقنّ الخناق على نيقُولّاء وعليه ألا يقع في 
يدي» فلو وقع» فحذارٍ أن يطلب العفو. 

ذهب الرسول بسرعة إلى جيش البيزنطيّينء وأخبر نِيقُولًا ما قاله 
السيّد عثمان؛ وعندما سمع نِيقُولَا الرسول» بدأ يضحك بصوت مجلجل 
قوق حصانهء فاهتز بدنه المتدثر بالدرع جميعه من ضحكاته العالية» ثم 
بدأ البيزنطيون جميعًا يطلقون ضحكاتهم؛ فالتفت نِيقُولَا إلى مَن بجانبه: 


يوى اللصصسصل مس ه ‏ ببسب [حمًا كان وأقمًا صار] 

- أتسمعون؛ عثمان ليس لديه نصف ما لدينا من جنود ويتحذاناء 
اسمع أيّها الرسولء اذهب إلى سيّدك» وقل له: مَن يتحدانا تطح برأسه؛ 
فسارعوا بالاستسلام» وإلا فستتحملون عواقب ذلك. 

واصل آيا نيقُولَا قهقهته.... وعاد الرسول إلى السيّد عثمان» وشرح 
له الموقف» فقال الأخير لمَن حوله بصوت جهوري: 

- لم يبِقّ إلا الحربء هيا أيّها الأبطال! 

قامت وحدة سَارُوبَانُو بالهجوم على الجيش البيزنطيّ بسرعة شديدة 
على وفق الخطة المرسومة» فلم يُسمع في "ذُومَانِيِيجٌ" إلا الأصوات 
المرددة: (الله أكبر! الله أكبر!) كان صداها القادم من جبل "يرجه" يُدرّي 
فى الأرجاء كافة. 

كانت هناك سحابة من الغبار فى البداية» تلاها صليل السيوف» 
وأصوات القتال والأبواق ينفخ فيها البيزنطيّونء وكان ال"قايبون" يرون 
عليها مكبرين مهللين» كانت الأصوات تحارب أولا في السماءء ويحارب 
الجنود على الأرض. 

بدأت المجموعة المهاجمة صفوف الأعداء أولَا في العودة بسرعة» 
وتعقبها رجال أمير 'إيئا كُول" وأمير "قَرَاجَه حِصَارْ"؛ وعندما رأى البيزنطيُون 
تراجصع حنود "قابي" صاحوا قائلين: 


- جنود "قابي" يهربون» اركضوا لنمسك بهم هيّاء وليأتٍ مَن يريدون 


ثم شمع صوت نِيقُولَا: 


- اقضوا عليهم ولا تسمحوا لأحد منهم أن يهربء وليعلموا كيف 
تكون عاقبة مَن يواجه نِيمّولَّا! 


[الحرب في "دوقائيخ] سسسب بياش هع 

ركض البيزنطيون بخيلهم غاضبين يتعقَبون جنود "قايي"”. لا أحد 
يعرف كم شخصًا من ال"قايين" سيلقى حتفه على أيدي البيزنطيّين 
ويسيوفهم المستقيمة: ثم يأخذون الغنائم» بل ربّما يُبدون شيئًا من التفوق 
فى ميدان القتال» ويحصلون أيضًا على الجوائز الثمينة! 

كان للبيز نطيّين حساباتهم» وللسيّد عثمان حسابات أخرى...» تحير 
فجأة البيزنطيّون الراكضون بخيلهم متعقبين مجموعة الاقَايينَ"؟ إذ ارتدٌ 
الهاربون فجأة» فوقف البيزنطيّون أيضاء إِنّه الهدوء الذي يسيبق العاصفة» 
لم يُسمع سوى صوت الرياح تهبّ من جبل "يرْجّه"» وصهيل الخيل» أراد 
القائد البيزنطيّ أن يرفع سيفه في الهواء ويصوبه قائلًا: 

5-7 اهجموا! 

لكن قبل أن يصيح. إذا بالجنديٌ بجانبه يلفت انتباهه إلى شيء ماء 
لقد أغلق ال"قاييو ن" الطريق خلفهم؛ وهم الآن يحاصرونهم من الأمام 
والخلفء في هذه الأثناء ظهر الرماة ال"قايبون" أيضًا على ميمنتهم 
وميسرتهمء لقد وقع البيزنطيّون في الفح فانطلق عثمان غازي قائلا: 

- هياء يا الله! 

وانطلق قُونُور ألبء وأَيْقُوتْ ألب» وعبد الرحمن غازيء وطُورْعُوتْ 
ألب الذي شقّ صفوف العدوٌ مع رجاله كالنسرء تم القضاء تمامًا على 
جنود أمير "إيتاكول" وجنود أمير "قَرَاجَهِ حصَازْ"» وفِرٌ تقولا مع بعض 
الفرسانء وأنقذ نفسه من الموت بصعوبة؛ أما السيّد عثمان» فقد ظهرت 
السعادة على وجهه؛ وهو يردد قائأد: 


- الحمد للها 


بوم لهب ل ل ل ب إلحلمًا كان واقعَا صار] 

ثجّ هنأ قادته في ميدان القعال واحدًا تلو الآخرء هنأ أَيِمُوتْ ألب» 
وقُوئُوز ألبء وعبد الرحمن غازي» وأخاه كُونْدُوزْ ألب» ثم راح يبحث 
بعينيه برهة عن سَارُوَائُو وقال: 

- تُرى أين هو؟ 

- أَيِقُوتْ ألب! 

- لبيك يا سيدي. 

- أين أخي سَارُوبَائُو؟ 

- لم أره بعد الهجوم الأول يا سيّدي. 

درفل رأيته يا قُونُوز أَنَب؟ 

- كلا يا سيدي. 


- تُرى أين هو؟ 


بينما كان أفراد عشيرة "قايي" يستجمعون قواهم للعودة إلى 
"سُوعُوتٌ" إذ جاء أحد الجنود راكضًا بفرسه مثيرًا الغيار حوله... إِنّه 
شاب يافع» طرّ شاربه حديئًاء يلهث من التعب» ترجّل بسرعة؛» وذهب 
راكضًا إلى السيّد عثمان. 

نادى في البداية قائلا: 

- سيدي! 

لم يكن يستطيع التحدثء فحاول أن يأخذ نفسًا عميقًاء لكنّه لم يستطع» 
كان جسمه كله يرتجفء ولونه قد شحبء ثم حاول التحدث مجدّدًا: 

5-5 سيدي.... شار وتاتو::: 

رفع السيّد عثمان حاجبيه الأسودين الطويلين» ونظر للشابٌ. 

- ماذا حدث» تكلّم بسرعة يا بُنيَ! 

- سيّديء سَارُوبَانُو...» سَارُوبَانُو استّشهد! 

فصرخ ال"قاييون" كلهم أجمعون صر خحة ألمء وتأّعت الأرجاء 
بصوت يدوي في جبل "يرجه" ويرتفع من هناك إلى الغاب»ء ومنها إلى 
السماءء ثمّ رثاه أفراد “قَابي" رثاءً تعنّ منه الجبال والحجارة: دعاء أبديٌ 
إلى الخالق» بعضهم خرٌ صريعًاء ويعضهم استند إلى شيء بجانبه» سقطت 
السيوف من الأيديء وألقيت التروس» الأبطال الذين كانوا قبل قليل ذوي 
بأس شديد على البيزنطيّينء ها هم ينهارون لخبرء خبر يمزّق الفؤاد... 


وه تسل ر ةل ءطبب ببببببببيبسسسسبب فحلا كان واقعًا صار] 


سأل السيّد عثمان الشابٌ محاولًا إيقاف دموعه المنهمرة: 


- أين عه ؟ 

- قرب مكان الهجوم الأول. 

ركض السيد عثمان قافرًا على حصانه إلى المكان؛ وتبعه جميع أفراد 
"قاب" : يعًا. 


كان سَارُوبَانُو سَاوْجِي يرقد تحت شجرة صنوبرء وعلى وجهه ايتسامة 
خفيفة» ربّما كانت سعادة التحليق من الدنيا إلى الجنة» وربّما كانت سعادة 
التضحية بدمه ونفسه في سبيل إعلاء راية الإسلام. 

نظر السيّد عثمان إلى الشهيد؛ وترجّل» لم يُسمع سوى صوت نحيبه. 

- أخي! 

كان جسد سَارُويَانُو كله مخضبًا بالدماء» لكنّ وجهه -ذلك الوجه 
المضيء- كان شديد النقاءء هل غسلت الملاتكة وجهه. أم كان يتألق 
سعادة؟ 

لم يكن الفؤاد ليتحمل هذا المشهد؛ شعر السيد عثمان بالحزن 
والأسى حيال ما رآه؛ واحتضن جنّة الشهيد بشْدّة» وبكى بكاء مريرّاء كان 
معه أفراد "قَايي" الذين ضيقوا على العدوّ ميدان القتال» وكما كان الجبل 
والحجر يثئئّان أثناء القتال بالتكبير والتهليل فقّد أخخذا يئنان الآن من اليكاء 
المرير. 

آه على سَارُوبَانُو سَاوْجِي! لقد استشهد ابنه العام الماضي؛ كان 
يتذكّره دائمّاء والآن لحق به وذهب إلى جواره! 


[اللقلب ينتقطر] + اا ف 

ثم جاء كُونْدُورُ ألب...» كُونْدُورْ أب الذي لا تعجزه الجبالء كُونْدُورْ 
لب الذي هو مثال الإقدام والشجاعة... كُونْدُورْ لب الذي هو شجرة 
عظيمة...؛ كُونْدُورْ ألب أكبر أبناء أَرْطْغْرُولْ غَازِي...: وظله الحي... 

انهار كُونْدُورْ ألب بجانب السيّد عثمان» عضٌ شنفتيه وزمّ عينيه 
كي لا يبكي؛ إلا أنه لم يتمالك نفسه وبكى؛ انهمرت الدموع من كُونْدُوزْ 
أب على أخيه المفارق للحياة» دموع كانهيار جليدي يسقط من الجبل؛ 
ورغم أن الشهداء يدفنون بلا غسل وكفن فإن الأخوين غسّلاه يدموعهما. 

استمرٌ هذا المشهد دقائق بل ساعات. إِنْ نجمًا آخر قد أفل»ء رحل 
سَارُوبَائُو بطل ميادين القتال» والد الشهيد بَابْقُوجَه زوج السيّدة مَهْلِيكة 
رحل ككل شيء فان» وكما سيرحل الجميع...؛ لكنّه لم يرحل إلى العالم 
الآخر مثل الجميع؛ فقد أخذ معه سترته وسرواله وعمامته المخضبة 
بالدماء» رحل بملابس سيستعزرضها دليلًا عندما يُسأل لدى المولى فك: 
”ماذا فعلت في الدنيا؟'". 

وضعوا جنته على صهوة حصانه المرّةٌ الأخيرة وريطوه؛ آه على 
سَارُويَانُو! كيف كان يركض بحصانه مثل الريح كأنّما يطيرء أمَا الآن فإنه 
يوضع على الحصان للمرّة الأخيرة مربوطا. 

رحلوا إلى 'سُوعُوتْ": وفي الطريق كان عثمان غازي يفكر ماذا 
سيقول للسيّدة مَهْلِيكة. 

وصلوا 'سُوعُوتْ" قبيل صلاة العصرء فوجدوا العشيرة كلّها تنتظرهم 
على حافة الطريق» كان مئات الفرسان يتوافدون في صمت وهدوء كنهر 
دافق» وكانت السيّدة مَهْلِيكٌة والسيّدة مَلْحُونْ أيضًا في الخارج ومعهما 
نساء العشيرة جميعهنّ وأطفالها وشيوخهاء كان الجميع ينتظرون 


لل سلس سسسصسمصم لس للح جلما كان واقمًا صار] 
خبرًا سارًا؛ في البداية لم يتمكن أحد من تفسير هذا الضمتء ثم رأوا 
الشهداء فى الخلف» الشهداء الذين رُبطوا على صهوات الخيل» يتقدّمهم 
ذلك الشهيد العظيم سَارُوبَانُو؛ فعلت صرخة في العشيرة هذه المرّة» 
ولم يصدّق أحد عيتنيه: ولم يرد أحد التصديقء ثم مع هاتف: 

- استُشهد سَارُوبَانُو سَاوْجِي! 

ذهب السيّد عثمان أولًا إلى السيّدة مَهْلِيكَة المفجوعة بمارأت 
وما سمعتء وكأنّ الزمان والمكان عندها قد توقّفاء أطبق الصمت على 
"سُوعُوتٌ": وحاول عثمان غازي التحدث: 

- زوجة أختي... 

لم تكن تستطييع الردء ناداها عثمان غازي مجددًا فالتفتت.... قال: 

- زوجة أخيء لقد رحل أخبي سَارُوبَانُو إلى جوار ابنه بَايْقُوجَه. 

لم تستطع القول سوى: 

- استشهد! 

قَسَتْ ملامحهاء جرت واحتضنت الجنّة ونادتها قائلة: 

- سيدي؛ وزوجيء وعماد بيتي سَارُوبَانُو... 

تسمّر الجميع في أماكنهم: وواصلت السيدة مَهْليكة: 

- أولّا رحل بَايْقُوجه والآن رحلتٌ أنت أيضًايا بطلي» ليتك 
استصحبتني معكء لماذا لم تأخذني معك؟ ماذا أفعل هنا بعد الآن يا 
سَارُوبَانُو؟ من الآن فصاعدًا ستتتظر مَهْلِيكة يوم اللحاق بك؛ أرجو ألا 


[القلب يتطا الل اس سسسب ببسب 8و 
فى هذه الأثناء حضر َدبَانْيء وذهب إلى السيّد عثمان أولا. 
- البقاء لله. 
- البقاء لله يا أستاذي. 
ثم صلى أَدَبَالي بهم صلاة الجنازة» ودفنوا سَارُوبَانُو سَاوْجِي في 
"سوعُوتٌ" يملايسه المخضبة بالدماءء وقد غاب شجاع مثل النجم؛ نجم 
رُزْقَ عثمان غازي في تلك الأيام بطفل» وأسماه سَاوْجِيء كي يحمل 
اسم عمها لشهيد ومجده. 


الامتحال إلى 'سَقَاريًا" 

دخلت "قَرَاجَه حصَّاز" تحت سيطرة عثمان غازي بعد الانتصار 
في معركة 'دُومَانِيجْ'» ولما وصل عثمان غازي مع رجاله إلى 'قَرَاجَه 
حِصَازر" كان معظم مَن في المدينة قد هاجرواء ولم يبقّ سوى بعض 
العائلاات. 

وبينما يتجول السيد في المدينة» إذ جاءت إليه امرأة بيزنطيّة عجوز 

- أتوسّل إليك» لا تقتلونا! 

أقام عثمان غازي المرأة من الأرضء فواصلت المرأة حديثها: 

- سأعطيك ابتتي هاتين» لكن أتوسّل إليك لا تقتلونا. 

- أيتها المرأةء هل سمعت قبل ذلك أن ال"قَايين" مسَوا الأطفال 
أو النساء أو الفتيات بسوء؟ 

- كلاء لم أسمع. 

- إِذًا لماذا تتوسَلين؟ لتبقّ بنائك معك؛ وليعشن أينما يردن» وعلى 
الدين الذي يرذن» ولا تقلقن على أنفسكنٌ؛ فأهل "قايي" يتبعون مبادئ 
الإسلام الذي لا يظلم أحدًا. 

أطلقت المرأة وابنتاها صيحات ابتهاج» وعدن إلى منزلهن. 

وعند تجوله في المدينة لفت انتباهه أحد الأبنية» بناء مرتفع» 
في جانبه برجء وعليه صليب ضخمء عرف أنّها كنيسة» فنادى أحد رجاله: 


زيل 


[حلمًا كان واقعًا صار] 

- طُورْعُوتُ ألب» اصعد وأنزل ذلك الصليب من هناك. 

- من الآن فصاعدًا سيكون هذا المكان جامعناء غطوا في الحال 
الرسوم بداخله ونظفوه بأسرع ما يمكن لترفرف هنا راية اسم الله تعالى 
والرسول 25. 

- أمرك يا سيدي. 

- لن تتحول أيّة كئيسة أخرى إلى جامع سوى هذه الكنيسة:» فلن 
تُمسن شعرة من البيزنطيِين الباقين في هذه القصبة» من الآن فصاعدًا 
أرواحهم وأملاكهم وأعراضهم أمانة عندناء لن نتدخل في دين أحد 
أو لغته؛ لقد تعلّمنا من أجدادنا كما جاء في القرآن الكريم: «لَا إِكُرَاة 
في الدّين» شور البقرة: */2203» وإذا عشنا بتعاليم دينناء فإنّهُم سيستجيرون 
بنا؛ فلا يتدخل أحد في شؤونهم. 

»# 8# *# 

اجتمع القادة كلّهم في خيمة القيادة في "سوعُوتُ": تشاوروا فيما 
سيفعلوته بعد ذلك. 

ع ل لا فلن كم لسر 
على هذا المكان. 

- معك حقٌ -يا غازي- لن نهنأ بالراحة طالما لم نقض على شرّ 


ل ل ا ار تئر جح على 
رؤوسنا. 


[الارتسخال إلى "شقائئ"] سس تا لبا سح ههوع 

- سيّديء إذا أذنتم فلدي اقتراح. 

- هذا مجلس شورىء ما اقتراحك؟ 

- إن "صَائْسَا اوش (يسهب موموى"*" وأخاه "صُولامش 
(:ا:”وابدى)" في "مُودُورْئُو (::4 :11 )” صديقان لناء لقد عانيا كثيرًا 
أيضًا من عدوان نِيقٌُولَاء أرى أن نتّحد معهما لشن غارات على وادي 
"سَقَارْيًا”"ك ونستولي على أماكن يجمع فيها نيقُولَا الجنود والمحاصيل. 

- أوافق على ما قلته؛ لكنّ عبور نهر "سَقَارْيَا" أمر صعب جدًا. 

كان مِيخَالٌ يستمع إلى ما يُقال في صمت منذ أن بدأ الاجتماع؛ 
ثم تدتَل في الحديث قائلا: 

- سيّدي إِنْني أقمت كثيرًا قرب "سَقَارْيًا"» وأعرف أنا ورجالي أين 
المعبرء وإذا أذنتَ» فلننضع نحن أيضا إلى الحملة هذه المرّة ولنرشدكم 
إلى الطريق» كما أنَّ صَائْسًَا جَاوّشْل صديقنا أيضًا. 

- أعتقد أن هذا مناسبء فما رأي قادتى؟ 

عبر قُونُوز ألب وعبد الرحمن غازي وكُونْدُورْ ألب وطُورْعُوتْ ألب 
وغيرهم عن قبولهم لهذا الرأي قائلين: 

- نراه ملائمًا أيضًا. 

عندما أبلغوا صَامْسَا جَاوّشٌ بالأمر من خلال الرسولء قال: 
تراجعنا حتى مشارف 'مُودُورْئُو" بسببه؛ إِنّهِ كافر» فلحظة أن يجد الفرصة 
لا يترك حَجَرًا على حجر ولا رأسًا على جسدء هذه الغارة ستكون صائية» 


بردعسدغدت ‏ لهس [حلمًا كان واقمًا صار] 
سألقاكم أنا ورجالي عند شاطئ "سَقَارْيَا"» فسارعوا بالمجيء. 

تم الاستعداد للغارة في سريّة تامّة» لم يكن أحد يعرف أين أو متى 
الغارة سوق القادة فقط» كان من الواجب إنخفاء السرّ جيِذاء فالإمارة 
كانت لا تزال في مرحلة التأسيس» ودولة لا تستطيع إخفاء سرّهاء سرعان 
ما تتقوّض أركانها. 

عندما انتهت استعدادات الحملة» بدؤوا يتبادلون عبارات الوداع 
والتسامح» وثُّرك بعض الرجال لحماية النساء والأطفال والشيوخ؛ وانضمٌ 
الياقون إلى الحملة. 

نهر "سَقَارْيًا' ' ينساب في هدوءء ويمتد متعرّجًا فى صمت رويدًا رويداء 
حيث يجري إلى واد عميق... 

تحرّك الجيش صوب "سَقَارْيَا" وفي مقدّمتهم عثمان غازي وبجانبه 
مِيخَالٌ ومن حلفهما الآخرون....» قال عثمات غازي لمِيخال: 

- النهر كبير جدًا يا مِيحَالُء ماذا نفعل؟ 

- سيّدي» سنعبر من "صاري قايا" ومن ع "يكتاث ش" كي نذهب من ناحية 
"صورقون"؛ فعبور نهر "سَقَارْيَ" سهل هناك» وإذا غيرنا من هئاك» فستنصل 
إلى صَامْسَا جَاوّش بشكل أسهل. 

عندما وصلوا إلى حافة النهرء رأوا رجلا شيخاء شديد بياض اللحية» 
يرتدي جبّة قديمة» وعلى رأسه عمامة بالية» قد جلس ليستريح بجانب 
الحديقة على حافة النهر...؛ نادى عثمان غازي الشيخ: 

- السلام عليكم يا شيخ 

- وعليكم السلام يا بنيّ. 


[الار تحال إلى "سقازيا" .ا ب ل[ 

- أنا عثمان بن أَرْطفْرُولٌ غَازِي سيّد عشيرة "قابي". 

- لقد سمعتٌ عنك -يا سيدي- أهلا بك. 

- هل من معبر لهذا الماء يا شيخ؟ 

- هذا الماء وإن كان بحرًاء لا يُعجز الفاتحين بإذن الله بارك الله 
غزوتكم يا سيدي! 0 

- شكرًا يا شيخ. 

- طالما يملأ قلبكم الخوف من الله فإنّه سيْسَهَل صعابكم. 

- إنّنا حريصون على غرس الخوف من الله في قلويناء فلا تحرمنا من 
دعائك. 

- سأدعو لكم دائماء أعانكم الله يا بُني ! 

عبروا النهر من المكان المقترح من مِيْخَالُ ممسكا بعضهم يبعض 
بحبال طويلة. وفي تلك الأثناء» انزلقت قدم حصان فسقط في الماء 
مع فارسهء وبدأ نهر "سَقَارْيًا" يجرف الحصان وفارسه» فوجم الجميع. 

عبر عثمان غازي إلى الشاطئ المقابلء» ونزل عن صهوة حصانه 
في الحالء وانتزع غصنًا ثخيئًا طوله مسنّة أمتار أو سبعة وجده على حافة 
النهرء لم يكن الغصن الضخم يخرج فقد كان منغرزًا في طمي النهر» ألقى 
عثمان غازي نظرة إلى الشابٌ المنجرف وأخرى إلى الغصنء ثم شمع 
صوت جهير يقول: 


- يا الله! 


اتكسر الغصن من أعلى مكان انغراسهء ركض عثمان غازي» وحاول 


1١م‎ 


[حلمًا كان واقعًا صار] 
اللحاق بالفارس -وقد سحبته مياه النهر- حاملًا فى يده غصئًا تخيئًا طويلا 
قد تضحّم كثيرًا وثقل بسبب مكوثه في الماءء لكنّه كان يجري بسرعة كأنه 
لا يحمل شيئًاء وكان ينادي أيضًا: 

- تحمّل أيّها الشجاع! 

لحق السيد عثمان بالجنديٌ المنجرف»؛ وتخطاه قليلاء وأدنى الغصن 
في يده نحو النهر ممسكا به من أسفله؛ ومثل هذا الإمساك صعب جدّاء 
وقد انعكس ذلك على وجهه الذي انقبض بشدة: 

- أيها الشجاعء تشبّث بالغصن! 

ا ا ارم الشات 0 فجذب عثمان غازي 0 وانعد 
إلى حافة النهرء وجلسا جتبًا إلى جنب بعض الوقت. 

- سيدي لقد أنقذتَ حياتي» حفظك الله من كل سوء! 

- آمين» وأنت لا تهوّل من الأمر -أيّها الشجاع- كيف أنتّ الآن؟ 

- بخير يا سيديء لكدّني ابتلعت قليلًا من الماء؛ لكن... 

- لكن ماذا؟ 

- حصاني...» لقد فقدتٌ حصاني! 

- لا تقلق» الخيل تسبح جيدًاء سيجد سبيلًا ويخرج؛ وإذا كان وفيا 
سينتظرك وإلا فإنّه غير جدير بعشيرة "قَابي" فلا تحزن. 

فرح جيش "قَابِي" عندما رأوا سيّدهم مغطى بالطمي ويجانبه الجنديٌ 
مبللًا تمامّاء بدأ الجميع يتحدّثون عن قوة عثمان غازي؛ وكسره للغصن 
الضخمء وركضه به؛ وإمساكه به فوق النهر...؛ تحدثوا فيما بينهم قائلين: 


[الارتسخال إلى "شَقَائي"] سند للش و1 

- هكذا يجب أن يكون السيّد! 

زحفوا نحو شاطئ "سَقَارْيًا" مثيرين سحبًا من الغبار» والتقوا ب"صَامْسَا 
جَاوّش" ورجاله؛ وعندما رأى الأخير عثمان غازيء ترجل...؛ فلمًا رآه 
عثمان غازي» ترجّل أيضًا عن حصانه. 

- شرّفت يا سيّديء هذه الأرض تتوق إليكم. 

- شكرًايا صَائْسَا جَاوٌّشء لقد كان والدي © يتحدث كثيرًا 
عن صداقتك وشجاعتك. ْ 

- أستغفر الله إنها شجاعته هو © ماذا تنوي يا سيّدي؟ أين تريدوننا 
أن نقوم بالهجوم؟ 

- إنك تعرف أكثر مني كيف أن نِيقُولَا مصيبة حلّت بنا؛ لذا جثنا 
لنهجم عليه قبل أن يهجم عليناء فحيثما تر مكانًا مناسبًا للبداية» فسنبداً 
منه إن شاء الله. 

- سيديء أعرف أهل هذا المكان جِيَّدَاء سنسيطر عليه -إن شاء الله- 
من دون أن نستل سيوفناء إن السكان هنا أيضًا ضاقوا ذرعًا ب"نيمُولا"» ولن 
يرفض أحد عثمان غازي» فلنتقدّم ولنيدأ من جهة قرية "صورقون". 

وصلوا أولا إلى قرية “صورقون"»؛ ثم استولى ال"قاييون" على "تراقلي 
00 وأخيرًا على "كوينوك انادسرة )"0 ولم يواجهوا مقاومة حقيقيّة» 
كان سكان المنطقة يعرفون صَامْسَا جََاوٌش؛ لذا أعطوه إدارة الأماكن 
المفتوحة» وتركوا معه عددًا من الجنودء وعادوا إلى شاطئ "سَقَارْيًا". 

وبينما كان نهر "سَقَارْيًا" ينساب في هدوء. إذ بهم أمام مفاجأة عند 
شاطئ النهرء لقد نجا الحصان الساقط أثناء عبور النهر وعادء كان يأكل 


واسطصسشم طسب بيب لبح [حلمًا كا واقعًا صار] 
العشب الطازج من جهة»؛ ومن جهة أخرى ينتظر فارسه...» ضاعف هذا 
المشهد سعادة السيّد عثمان. 

- مرحى أيها الحصان العربيّ الأصيل» إِنَّ عشيرة "قايي" في حاجة 
إلى الرجال الأوفياءء والرجال الأوفياء في حاجة إلى الخيل الوقيّة؛ 
تنتظر فارسكء وربما تنتظر "يُورْصّة" أو أدرنة أو القسطنطيئيّة أصحابها 
الحقيقّين أيضًا. ش 

كانت آخر كلمات السيّد تحمل معنى الوصية لمن بعده.... عادوا 
هذه المرّة إلى "سُوعُوتُ" بسعادة غامرة من دون خسائر ومعهم الغنائم 
النفيسة؛ فأسعدوا من كانوا ينتظرون. 


الاستعداد للحرب 


تلاحقت الأيام والشهورء وحل شهر رمضان المبارك لم يكن عثمان 
غازي يتعمد الغزو في رمضان اقتداء بالرسول يلل وكان يرى رمضان زمن 
الفتح الحقيقي لأعماق الإنسان» وأوان القيام بغزو النفس. 

بدأ أذان المغرب يتردّد في "سُوعُوتُ"؛ وكان السيّد عثمان يقيم مأدبة 
الإفطار للعشيرة كلّهاء ومع انتهاء الأذان أفطر الصائمون معًا على الزيتون؛ 
ثم ذهب الرجال جميعهم إلى الصلاة» رُفعت الأكفٌ تضرعًا إلى الخالق 
في مسجد أَرْطْفْرُولُ خَازِي» أما النساء فكان اضطرابهنٌ يستحقٌ المشاهدة؛ 
إذ كانت السيّدة مَلْحُونْ تنادي بانفعال: 

- حيّاء يا أخو ات؛ سيأتي الرجال من الصلاة» فلنسارع بإعداد الموائد. 

رتب على المائدة الحساءء والأر ز باللحمء واللين الرائب» 
والمشروبات؛ والحلويات»ء والرقائق يعناية شديدة» كان عثمان غازي 
يحب أن يقري الضيفء ويقوم بنفسه بتوزيع الطعام. 

كان الناس تحت حكم البيزنطيين لا يرون حكامهم يخرجون 
من قلاعهم أو يخالطون الشعبء بيد أن سيّد قبيلة "قايي" كان يعيش 
في خخيمة» ويقدّم الطعام لأهل قبيلته يومين في الأسبوع سواء في رمضات 
أو في غيره» وكان يقوم على خدمتهم؛ ويتناول الطعام معهم بلا تكلّف. 
وكانت ثروة عثمان غازي هي أغنامه فقطء تلك الأغنام التي كانت تُقدّم 
لقبيلته أو لضيوفه الغرياء...؛ لم يكن يهتم بادخار الأموال؛ خاضّة أنّه 
لم يكن يفكر أبدًا في أخذ نصيب من الغنائم. 


ابورا سسسصصسسسس صمل يي لب جلما كان وأقَعًا صار] 

كان أكبر عمل لعثمان غازي هو تربية شباب القبيلة؛ فكان يأمر بتدريب 
جنوده باستمرارء ويقوم بتعليم أولاده وشباب عشيرة "قايبي" جميعهم. 

كان يشارك بنفسه في تدريبات السهام؛ ورغم أنه تجاوز الأربعين 
من عمره؛ فقد كان يبدو معهم بحماسة شاب في العشرين» ويساعد مَن 
لا يستطيع إمساك قوسهء ويعلمهم كيفيّة إمساك القوس وحركات السيف» 
وكان يشرح كيفيّة استخدام القضيب الشائك» والرمح؛ والترسء ويأمرهم 
يأن يتصارعوا فيما بينهم كي يكونوا أقوياءء وكان يصارعهم أحيانًا. 

كان الفرسان في عشيرة "قَايِي" يتقسمون إلى فريقين؛ ويلعبون لعبة 
العصا بخلع رؤوس الرماح؛ فيقوم الفريقان المتنافسان بالتضارب بهذه 
الرماح» ومثلما كان هذا لهم تدريبًا جيّدًا على رمي الرمحء كان في الوقت 
نفسه تدريبًا على ركوب الخيل وتفادي ضربات الرماح. 

كانوا يلعبون "لعبة الكرة" أو "الصّوْلَجَان"”*" للرشاقة وهم يركبون 
الخيل؛ وهي لعبة تُمارس في شكل فريقين من الفرسان يضربان بالعصا 
قربة ممتلعة ويحاول كل فريق أن يجعلها تجتاز خط الخصم؛ واللاعب 
الذي يسقط عن الحصان أو الذي يضرب فرس الخصم يخرج من اللعبة» 
وهكذا كان الشباب يجيدون ركوب الخيل مع المحافظة على خفة 
الحركة. 

كان سباق الخيل يأتي في مقدمة أنشطة يحبّ عثمان غازي مشاهدتهاء 
وكان يحب كثيرًا مشاهدة الجري بالخيل أو على الأقدام» وبعضهم 
يسقط في أثناء ذلك» وبعضهم الآخر يُسققط العمائم عن الرؤوسء وكان 
الساقطون على الأرض يحاولون أن ينهضوا ويعاودوا الجري بعزم؛ إنها 
مشاهد تؤثر في مشاعر السيّد عثمان. 


[الاستعداد للخرب] ب ١‏ ب 3919 

كان يحتٌ أبناءه على المشاركة في التدريبات كلهاء لم يكن هناك ميزة 
لأحد ولو أبناء سيد القبيلة "بازارلو (/مم)"» وعلاء الدين؛ وأُورْحَانُ 
وسَاؤْجِي... 

عندما يتتهي التدريب العسكري» تبدأ التربية الدينيّة» كان الشباب 
الممسكون بالسيف والترس والسهم والرمح حتى الظهيرة يأخذون 
مصاحفهم هذه المرّق ويقرؤون مايتيسر لهم من القرآن بإشراف 
أساتذتهم: ويستمعون إلى تفسير ما قرؤوه؛ ويتعلمون كيف يُطَيّق الإسلام 
في حياة الإنسانء ويتعلمون أيضًا التواضع؛ والتسامح: والإخلاص؛ 
والوقار...» وكانت أصوات تلاوة القرآن مغل خرير الجدول تحلّ محل 
صليل السيوف وأصوات الدبابيس الحربية» وصقير السهام. 

ورغم أن التدريب ينتهي بعد العصر إلا أنه كان يستمرٌ من أجل 
أبناء السيّد عثمان؛ فكانوا يتعلّمون استخدام السيف والتلويح بالقضيب 
الشاتك من ناحية:؛ ويتعلّمون من ناحية أخرى إدارة الدولة» ووضع 
القانون والنظام» وقيادة الجيش... 

ذات يوم جاء الشيخ أَدْبَاِيء وكان عثمان غَازِي يجلس ساعات على 
ركبتيه في إحدى زوايا الخيمة» وكانت أمام أُدَبَاإِي رَحْلَة (طاولة عليها 
مصحف)»» وأبتاء السيّد أيضا جاثون وأمامهم حوامل المصحف. 

تلا الشيخ أَدَبَالِي في البداية الآية الحادية والأربعين من سورة الحجء 
كم فسّرها: 

هِالَّذِينَ إن 0 فيا الأَرْض أََامُا الصَّلاة وَآتوَا الرَّكَة وَأمَرُوا الْمَعْرُوفٍ 

وَنَهَوْا عَن الْمُنَكُرٍ وَلِنّه عَاقِبَةٌ | لأمُورِ4 شور الحج: ١‏ 


14 ل _ للا ملل بت جلما كان واقعًا صار] 

"القرآن هو دليلناء الكلام المذكور هنا ليس موجهًا لكم فقطء ربّما 
هي أيضا تذكرة للذين سيأتون من بعدكم بمئات السنين؟ فمهما بلغتم 
ال لا الل ل ا 


ضمير» فإن الله سيسلط عليكم الظالمين وغير المنصفين وعديمي الضمير. 
حذارٍ أن يكون انتصاركم مدعاة لتدللكم؛ اعلموا أن الله خالق كل 
شيء» وخالق السبب والمسبّبء إذا كان لديكم مثات الآلاف من الجنود» 
فلن تستطيعوا فتح قرية ما لم يأذن الله بذلك» لقد كتب الله لكم السيادة» 
فإذا محيت فكرة الجهاد من قلويكي» وإذا كانت الدنيا ستفتنكم؛ فاعلموا 
أن نهايتكم قد حانت» لا أرَى الله عبدّه أَدبَالِي هذه الأمور في حياته 
ولا أبعدّ الله إمارتنا وولي أمرنا عن طريق إعلاء كلمة الله أبدّاء آمين “. 


وشارك الجميع في الدعاء مردّدين بصوت واحد: 


امين! 


خّطة ماكرة 


. 
0-8 


تُسمع أصوات المناقشة الدائرة بحماسة في قصر حاكم "يلجيك" 

كان نِيقُولَا يتحدّث بصوت أعلى: 

- لم نستطع أن نعرقل حركة عثمان الأسمر في حينها؛ ففقدنا كثيرًا 
من الأراضي ومئات الرجال» ورغم كوننا من نسل البيزنطيّين» ونؤمن 
جميعنا بعيسى ‏ » إلا أن بعضنا مثل حاكم "بلّجِيك" يسائك قبيلة "قابي"» 
إلى متى سيستمرٌ هذا؟ لقد ضاعت اليوم أراضيّ في وادي "سَقَارْيَا"» 
لكتّني أعلم أن الدور سيأتي عليكم غدًا. 

قال "ديكنيسٌ (كنمعع نم" حاكم "بلجيك": 

- نولا محق؛ يجب أن نخد حلا غلى جه الشرعة: 

سمع نِيقُولَا رد دِيكَنِيسُء والتفت إليه بضحكة ساخرة: 

- ماذا حدث يا ديكنيسل؟ ألم تكن أنت أوفى صديق لل"قايين"؟ 

- أنا؟! 

- ألا تتذكر عندما كانوا يذهبون إلى الهضبة في "ذُومَانِيجَ' ويسلّمونك 
أمتعتهم الثمينة» أنت أيضًا ملأت جيبك بهداياهم» فماذا حدث الآن؟ 

- كان ذلك فيما مضى يا نيقُولاء ني أرى عثمان الآن خطرًا علي 
دعه يظنّ أنني صديقه؛ أمَا أنا فلست صديقهم بعد الآن. 


5 لل ل ب جلما كان واقمًا صار] 
- إذا كان دِيكَنِيس أيضًا يفكر هكذاء فيجب أن نجد حلا يقضى على 
ال"قايين". ْ 
بدأ الحكام البيزنطيّون جميعًا يفكرون في حلول بناءً على ما قاله 
نيقُولاء وكان همّ كلّ واحد منهم أن يصبح الإمبراطور البيزنطي؛ فكان 
ينافس بعضهم بعضاء لكن كانت نقطة التقائهم الوحيدة هي عداوتهم 
لعثمان غازي ولل"قَايينَ"» اندفع دِيكَنِيس حاكم "بلّجِيك": 
- وجدته وجدت حلا سيقضي على عثمان؟ 


- ماهو؟ 

- ذهبتٌ مؤخمرًا إلى عرس صديقي مِيخَال» وكان عثمان غازي قد 
حضر أيضًاء وقد أكدنا في العرس على مودّتناء لكنه يتوهم بأن هذا حقيقة. 

- لا تطل الحديث» قل ما تريد يا ديكئيس. 

- أقول لو أقمنا عرسًا أيضاء ودعونا عثمان» فلن يشكُ فيّ» وسيقبل 
دعوتيء وفي أثناء العرس نقبض عليه ونقتله أو نضع أشدّ السموم 
في طعامه؛ فنتخلّص منه بهذه الطريقة. 

نهض نيقُولا من السعادة. 

- أرى أنها ُطة ممتازة» فما رأيكم؟ 

تدخل أمير "يَارْحِصَارُْ «مذط36)" في الحديث: 

- حسناء ستقيم العرس بين من يا دِيكنِيس؟ 


- يوهانيس» لقد تحدّئتٌ معك من قبل -يا صديقي العزيز- ستروج 
ابنتك يأبنى. 


[طَّة ماكرة] ل ب 888 

- لكنّْ هولوفيرا رافضة. 

- لماذا؟ 

- لا تحبٌ ابتكم؛ وتقول إنهًا لا تريد الزواج به. 

اندفع نِيقُولَا قائلا: 

- يا لها من حماقة! نتحدّث هنا أنَّ عثمان لن يدع لنا مجالا للعيش» 

- لا يمكن يا نِيقُولّاء لا أستطيع أن أفرض الأمر بالقوة؛ إِنّها تقول: 
لن أتزوجه. 

- هذه شطة قعل عثمان؛ فانضمَّ إلينا إن شئتء أمَا إذا ابتعدت عنًا 
لأنك لم تستطع أن تقنع ابنتك» فعليك أن تتحمّل العاقبة. 

- ما هذا؟ أشمّ رائحة تهديد. 

- لا أدري ماذا تشم. 

- ماذا ستفعلون» هل تهاجمون أرضي؟ 

- إِنّك لا تترك لنا خخيارًا آخر. 

- أرى أنّكم أشد خخطرًا علي من عثمانء لكتّني سأحافظ على العهد 
الذي قطعته؛ سأضغط على ابنتي وأقنعها من أجل العرس. 

فرح نِيقُولًّا كثيرًا لأن الأمور تسير على ما يرام؛ والتفت إلى أمير 
"َرْمَانُ قايَا": 


- ما رأيك في حطة العرس يا مِيخَالٌ؟ عثمان يبدو صديقًا لك أيضًا. 


6زر_غططعغللل ل ب سب ليا كان واقعًا صار] 

تحدّث مِيخَالٌ من دون أن يُظهر شيئًا: 

- إنني أعرف عثمان؛ سيأتي لعرس كهذا عندما تدعونه؛ لكتكم 
لا تعرفون كيف يستتخدم السيف وكم هو قوي» من السهل اصطياد الطائر 
المحلق؛ أمَا عثمان فلا يتأتى اصطياده ولو بماثة جندي. 

- لا نسعى للإمساك به بل سنسمّه. 

قال حاكم "بلّجيك": 

- أرى أنْ الأفضل قتله بالسم؛ فهو حاسم ولن ينتج عن قتله به خطر 
عليناء لكن لدينا أمر مزعج آخرء كيف ندعو عثمان؟ 

- إذا أرسلنا الدعوة مع رسول اعتياديٌ؛ فلن يأخذها بمحمل الجدّ؛ 
في رأيي يجب أن تذهب إليه يا دِيكَنِيس! 

- كلاء لا أريد الذهاب؛ في حقيقة الأمر أُعرّض نفسي للخطر يما فيه 
الكفاية بإقامة العرس هناء فلن أذهب إلى عثمان وألقي بنفسي في التهلكة. 

- لن يؤذيك عثمان؛ لأنه يَعْدَّك صديقه. 

- كلاء يقولون: إِنْ عثمان يُدرك الكذب بسرعة؛ فإذا استشعر أنني 
وضعت شط فسيقطع رأسي. 

- حسئًا من سيذهب؟ 

- فلتحلّوها أنتم» أرى أن مِيخَالُ يمكن أن يذهب. 

- أتذهب يا مِيخَال؟ 

قال ميال من دون تفكير: 


- حسنًا. 
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- رائعء لم يبِقٌ إلا القليل كي نتخلّص من مشكلة عثمان. 
رفع نِيقُولّا الكأس الحديديّة المليئة بالخمرء وصاح بابتهاج: 
- أرفع كأسي نَخْبَ التخلص من مشكلة عثمان» عاشت بيزنطة! 
وصاح الحكام الآخرون كلهم أجمعون: 
عاشت بيزنطة! 


استعدادات الزفاف 


أصبحت 5 


سُوعُوتٌ" كأنها مدرسة كبيرة» وكان عثمان غازي يهتمّ 
هو نفسه بتعليم الفتيان» أما الفتيات فكن يتعلّمن تعليمًا ديئيّاء ويتعلمن 
الأشغال اليدويّة المختلفة والتدبير المنزليّ. 

جمع عثمان غازي شباب عشيرة "قايي" حوله؛ وبينما كان يدربهم 
على السهام» إذ بهم يبلغونه بقدوم مِيخَالٌ. 

- أهلا بك يا كُوسّه (مئة5)*" ميحال. 

- أهلا بك سيدي. 

- تفضلء أراك متوترًا قليلا. 

- سيُنصب لك فح يا سيدي. 

- نخيرًا؟ 

- سيقيم حاكم "بلْجِيك" عُرسّاء وأرسلوني لأدعوك. 

تسم عثمان غازي. 1 

- تُرى ما سبب إقامة الحاكم للعرس من دون مسوّغ؟ 

- أنت السبب يا سيدي. 

- هل يقيم هذا الرجل العرس لأجلي أنا فقط؟ 


- أجل» سيزوج ابنه من ابئة حاكم "يَارْحِصَارْ". 


١‏ لل ااا ل لعل ىا كان واقمًا صار] 

- ألن يتعمّل هؤلاء الحكام -يا مِيخَال- كلّ منهم مُّرْجٌ به في قلعة 
ويبقى فيهاء ويريد أن يخلص بيزنطة ويصبح الإمبراطورء وأيضًا يروننا 
لر لريس وجردقي ططين الي نا بوكو ورغم ذلك إذا كانوا 
يخافون منّاء فهذا يعني أنّنا على الطريق الصحيح. 

- نك محقّ يا سيدي. 

- هل تعرف أيّة حيلة يدبّرون لي في العرس؟ 

- سوف يمسكون بك ويقتلونك؛ وإذا لم يستطيعواء فسيدسّون لك 
السشُمّ يا سيدي. 

تبسم عثمان غازي قليلا: 

- إنك لو أعطيت ماشيتنا هناك عشبًا مسمومًاء فستدرك؛ ولن تأكله 


ولوماتت تت من الجوع؛ فحتى الحيوانات تدرك السّمْء فهل يظنّ أولئكك 
الحكام أن سيد عشيرة "قَابِي" ساذج إلى هذا الحدّ؟ 


- يكمن الخير في كل أمرء فلأجمع قادتي» ولنبحث معهم أيضًا هذا 
الشأن. 

ثم امتلأت خيمة عثمان غازي بالسادة والقادة؛ وهم: آفْجّه قُوجَهء قَره 
سل أبقرك آلب فولوة ألب. صاتوق أله وز فرت اليد.. ” 

حكى عثمان غازي الأحداث باختصار: 

- في الواقع؛ الحكام البيزنطيُون يظتّون أن أعناق ال"قايين" ستلين 
لهم بالقضاء علىٌء فما رأيكم؟ 

تحدّث آفْجّه قُوجّه وهو أكبر الحاضرين سئًا: 
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- يجب علينا أن نتسلّح بسلاح العدوّء إذا كانوا يريدون أن يوقعوتا 
في الفح بعرسء فلنجهّز أنفسنا على وفق ذلكء بإذن الله ستردٌ مكرهم 
في نحورهم . 
- فيمَ تفكر؟ 
- يجب أن نجد حيلة لكيلا ندخل قصر حاكم 'بلّجِيك" نهم على 
أهبة الاستعداد في هذه القلعة والقصرء سنقع في شراكهم؛ فلا نستطيع 
مقاومتهم. 
- خطرت ببالي فكرة, فلترسل مِيحَالُ إلى حاكم "بِلّجِيك" ولتحاول 
أن نجعله يقيم العرس في مكان مفتوح» ولنخيره بأثنا سنحضر نساءنا 
وبناتناء ما رأيكم؟ 
تسم السادة وقالوا: 
- فكرة جيّدة يا سيدي. 
- إِذا اذهب إلى "يِلَحِيك" -يا مِيخَال- وقل للحاكم: إن ال"قَايين" 
إذا ما وصلوا إلى "بلَجِيكٌ": فسيرغبون عن العودة» ويريدون أن يصعدوا 
إلى نجد 'ذُومَانِيِجُ"» ويسأل عثمان غازي أيضًا: هل يقبلون أن نصطحب 
نساءنا وبناتنا معنا؟ 
00 
- العرس يعني البهجة» وإذا جثنا بأْسَرناء فستكون أكثر عددّاء وربّما 
لا يسعنا القصرء ونحن الآن في فصل الربيع» فإذا أقيم العرس في مثل 
ذلك المكان الأخضرء فلن نخجل من مجيثنا جماعات...» انقل ما قلته 
تمامًا. 


6د لا الملل سس سب جلما كان وأقعًا صارا 

- أمرك سيّدي. 

- ولا تذهب خالي اليدء خذ معك قَوْطيْن”" هدية. 

- حسنًا سيّدي. 

- لا تنس أن تقول أيضًا: إن عثمان غازي سيرسل أربعين صندوقًا 
كبيرًا هدية للعرس حتى إِنّه بدأ في إعداد الصناديق. 

- أمرك سيّدي. 

في الغد وصل محال إلى "يِلّجِيكُ": وخلفه قَؤْطان يقودهما راعيان. 

فرح حاكم 'بِلَّحِيكُ" عندما رأى الهدايا. 

- مِيخَالُء أرى أنّك لم تأت صفر اليدين» هل أرسلها عثمان؟ 

ع نعم. 

- ماذا حدث» هل يأتي إلى العُزس؟ 

- سيأتي» لكنه يقول: ”ليتنا نحضر نساءنا وبناتنا!“ فإذا جاء حتى 
ياف" يريد أن يذهب منها إلى "ذوقانيج". 

- إِذا سيأتي مع النساء والبنات» جيّد جدّاء هذا يعني أنّنا سنضرب 
عصقورين يحجر واحد. 

- لديه طلب أيضًا. 

- ماهو؟ 

- يقول: ”إذا جئنا ستكون حشدًاء ولن يسعنا القصرء فإذا أقيم العرس 
في ساحة خضراءء فلن نخجل لمجيئنا حشدًا". 
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- فكرة حسنة؛ إِذا فلنقم العرس في 'بَحاقِيرْ بِيتَازْ (ممسصسمامب) ”0 
كي يأتي عثمان. 

واصل الحاكم حديئه ضاحكًا بصوت أندى: 

- هؤلاء العثمانيون! يا لهم من أناس مضحكين يا مِيخَال! يودّون 
لو أنَ العرس يُمَام في مكان مفتوح لأنهم سيأتون جماعات ولا يريدون 
أن يسببوا لنا الحرج... قل لعثمان إِنْنا سنقيم العرس في "بَحَاقِيرُ بِينَارُ"» 
فليتفضل وليأت» أمَا نساؤهم وبناتهم فَإنّنا نتتظرهنّ أيضًا. 

ابتهج حاكم 'يلّجِيك" كثيرًا لهذا الأمرء وبدأ القيام بالاستعداد 
للعرس» عاد مِيخَالُ إلى توويك ودخل خيمة عثمان غازي. 

- أهلا يا مِيخَال» ما الأخبار؟ 

- لقد نقلتُ طلباتك إلى الحاكم -يا سيّدي- وقد قبلها جميعًاء وقال 
فليحضر عثمان غازي نساءهم وبناتهم. 

- ماذا قال عن إقامة العرس في ساحة خضراء؟ 

- قال إِنّه سيقيم العرس في "جَاقِيرُ بينَاز". 

- أحستت يا كُوسّه مِيخَالُ اذهب الآن» وستأتي عندما تُعِدّ صناديق 
الهداياء وستذهب بها إلى "بلَّجِيكٌ". 

- حسنّاء هناك شىء آخر يا سيّدي... 

- ماذا؟ 

- إذا سمع هؤلاء الحكام بأنثني نقلت هذه الأخبارء فلن يتركوني 
على قيد الحياة» المسألة ليست في حياتي أو موتي؛ لكن إذا حدث 


لي شيء: فهل تعتني بعشيرتي يا سيدي؟ 


دوو سد سسسب يربلا كأنْ وَاقَعًا صار] 

أمسك عثمان غازي بكتفي مِيحَالٌ وقال: 

- الوفاء من أخلاق ديننا -يا مِيخَالَ- لا تقلق» فعشيرتك هي عشيرتناء 
وهى فى أمانة الله وأمانتنا من يعد. 

- شكرًا سيّدي. 

بعد أن خرج مِيخَال استدعى عثمان غازي كلا من م نوه الك 
وأَيِقُوت ألب. 

- لبيك سيّدي» لقد استدعيتنا. 

- قُونُونْ أَيْمُوتْء لقد وافق حاكم 'بِلّجِيكُ" على اقتراحاتناء ما بعد 
ذلك يقع على عاتقكم؛ فأعدّوا في أسرع وقت صنديق الهدايا الأربعين 
للعرس. 


- أمرك سيّدي. 


أعدّ في "سُوعُوتٌ" أربيعون صندوقًا كبيرًا هدية للعرسء وحُمّلت 
الصناديق على أربعين حصاناء واستعذت أربعون أمرأة لمرافقة الهدايا. 

كانت الهدايا ثقيلة حتى إِنّها حُمّلت على الخخصّن بشقٌّ الأنفس... 

حان العرس» وجاء مِيخَالٌ لاستصحاب الهداياء ورحلت معه أربعون 
امرأة مع عشرين حصاناء شاهد عثمان غازي مبتسمًا ذهاب قافلة الهداياء 
ثم قال: 

- فليستعدٌ الذاهيون إلى العرس في "بلْجِيكٌ". 

وصلت قافلة الهدايا إلى "بلّجيكٌ" يتقدّمها مِيخَال» ولم يكن 
في القلعة سوى عشّرة حراس أو خمسة عشر فقطء وكان الجيش جميعه 

- قفواء مَن أنتم؟ 

أجاب ميحَال: 

- أنا مِيخَالٌ حاكم "خَرْمَانْ قَايَا"» أحضرتٌ صناديق الهدايا الأربعين» 
أرسلها عثمان غازي للعرس. 

فتح الحراس الباب متحرّشين بالمرافقات. 

وعئدما أدخلت قافلة الهداياء بدأ مِيحَالُ يفتح الصناديق» فقال أحد 
الجنود: 


ل لس سمس سسممم لس يلب [إيحَظمًَا كان واقمًا صار] 

- هذه الهدايا لأميرناء لكن ماذا عن المرافقات؟ 
نحو المرافقات» ونزل جنود الحراسة في أبراج القلعة أيضا ليأخذوا نصيبًا 
من هذه ١‏ لغتيمة» تدخل فكال: 

- في رأبي من الأفضل ألا تفكروا في مثل هذا الأمر. 

فصاحوا قائلين: 

- هذا لا يعنيك. 

كان الجنود البيزنطيّون يتوقعون أنّ المرافققات يخفن ويهربن 
بعد هذا الحديث. لكنّهنَ كنّ يقفن في مكانهنّ كأنَ شيئًا لم يحدث؛ 
كنّ يمسكن بِخُمّرهن بإحدى أيديهن» ولم يكن يظهر منهن سوى عيونهنٌ؛ 
طرح الجنود أسلحتهم جانبًا وساروا نحوهنّ؛ أمسك أحدهم بخمار 
مَن تقدّمت القافلة ونزعه. 

وعندما نزع الجندي الخمار انعقد لسانه أمام المشهد الذي رآه؛ كان 
تحت الخمار جنديّ من ال"قايين" ذو شارب مفتولء وإذا بالآخرين أيضًا 
قد ألقوا الخُمْرء فإذا هم جميعًا رجالء وكانوا قد أخفوا سيوفهم تحت 
جُمُرهمء تخرج الجنود الآخرون من الصناديق» وسرعان ما دخل ثمانون 
جنديًا من ال"قَايين" إلى قصر حاكم "بلّجِيك". 

حاول الجنود البيزنطيّون الهروب في اضطراب بعد أن قُضي الأمر؛ 
فأمسك الجندي ال "قَابِي" بأول جندي جذب الخمار من قفاه وألصقه 
بالحائط وقال: ”من أمثالنا المشهورة: ليست كل الطيور يؤكل لحمها؛ فلا 
تس هذا""» وأمسك بالجنود الفارين الآخرين وجُمعوا في الفناء» ورّبطوا 


وأسروا. 


إدين العرس ]٠س‏ د 084 

موف ال على الفور بإغلاق ياب القلعة» وتم الاستيلاء على قلعة 
ابلجينك" في مذ قصيرة جدًا ويسهولة كان هيخال يقول في تفسه: 
”عثمان غازي؛ يا له من رجل ذكي جدًاا". 


عرس غوبب 


قام حاكم "بلْجِيكُ" باستعدادات كبيرة في "اقِيرْ بِينَار'» وكانت مئات 
الأغنام المذبوحة تُطهى على النيران المشتعلة من ناحية» ومن ناحية أخرى 
كان اللهو يتواصلء والأصوات تتعالى بالأغاني اليونانيّة» وكان الجميع 
يرقصون في سعادة: أمَا الوحيدة التي لا تشعر بالسعادة في ساحة العرس» 
فهي "هولوفيرا (ه:/ها810)"» فقد كانت تجلس على كرسي يوجه عبوس 
كأئما حضرت مراسم جنازة» وعندما كان العروس يحاول التحدث معهاء 
كانت تردٌ بجفاء. 

لم يكن الطعام قد وزع بعد؛ إذ كانوا في انتظار مجيء عثمان غازي» 
وكان حاكم "بلَجِيك" يخشى أن يقوم عثمان غازي بغارة مفاجئة؛ فأخفى 
جيشه جميعه في الجهة الخلفيّة من ساحة العرس» وإذا لم يستطع القبض 
على عثمان غازي؛ فسيدس له السمّ» وخطط أنه في حالة عدم تمكنه من 
سمّهء فسيأمر جنوده بمهاجمته؛ فسيأتي عثمان غازي إلى 'بِلّجِيكُ" قطعة 
واحدة وسيعود مقطَعًا إِرَبًا إِرْبًا. 

جلس الحكام البيزنطيّون في ساحة العرس يتحدّثون كيف سيقتلون 
عثمان» قال حاكم "بلّجيك" لحاكم "يَارْحِصَارْ" بثقة في نفسه: 

- لقد أخفيت جنودي في الخلف؛ فإذا لم ننجح في دس السمّ 
لعثمان» فلن أَدَعَه يخرج من هنا حيًا. 


- أحسنت يا ديكنيس؛ بعد قتل عثمان ستمتلك أراضيه. 


وجو لل سسب« هي هللب جلما كان وأقَمًا صار] 

بدأ يطلق الضحكات العالية قائلا: 

- هذا أمر سهل. 

- يا لك من شيطان يا دِيكنِيسُ! 

- أنا كذلك. 

بدت قافلة عثمان غازي من بعيدء وكان يقف في المقدّمة وخلفه 
النساء والفتيات» ولا يُرى بجانبه من الرجال سوى آفْجَه قُوجَه أحد قادته 
المستّين» ومعه صَامْسَا جَاوؤش. 

استقبل ديكنيسل ضيوفه بحفاوة بالغة. 

- أهلا وسهلاء حسئًا فعلتٌ بمجيئك. 

- شكرّاء تلبية الدعوة سُّنَة في دينناء أنت دعوتناء فكيف لا نأتي! 

- أشكرك؛ أريد أن أُعرّفك ببعض الحكام؛ هذا يوهائيس حاكم 
"يَارْحِصَارْ"» وهذا نِيقُولّا حاكم "إيتاكول". 

- أعرف آيا نِيقُولَا جِيَدّاء وأظنّ أنه أيضًا يعرفنا جِيّدًا. 

بعد كلام عثمان غازيء» قال نِيقُولَا بابتسامة مصطنعة: 

- صديقي عثمان» نحن الآن في العرسء وهو يعني الاستمتاع؛ 
من فضلك فلننمح العداوات جاتبًا. 

- إن ثورة الفيضان تهدأء وثورة عدائكم لا تنتهي. 

- يا صديقي»؛ من فضلك فلندع الماضي جانيًا. 

- أتعرف ماذا رأينا أيضًا يا نِيقُولَا؟ أتكم تكثرون الكذب. 

- صديقي العزيزء اترك هذه الأمورء لقد ذاع صيتك في المدن 
البيزنطيّة» ولقد سمعتٌ أنّك ملأت خزانتك في نهاية حملاتك. 


[غرس غريب] + لل سس ح حححححببجبجججججججيجججيييببييبي بك 

- نِيقّولَاء أنتَ أخطأت في معرفتناء قليس لدينا انشغال بالغنائم 
أو إحساس بالشهرة أو حرص على النزاع أو رغبة في الاستيلاء على 
العالم؛ نفعل ما يستلزمه إيمانناء وإذا اعترضنا شيء ونحن نقوم يهذاء 
يكون التغلب عليه -بإذن الله- دين في رقابنا. 

تدخل دِيكنِيس حاكم "لياف" قائلا: 

- أصدقائي؛ دعونا تُعرض عن مثل هذه الأشياء اليوم؛ فاليوم وقت 
عرس» أي: وقت اللهو. 

ثم أخذوا عثمان غازي إلى مكان الضيوف. 

كان عثمان غازي يجول بعينيه في المكان من ناحية» ومن ناحية 
أخرى ينتظر إشارة ستأتي من قلعة "بلَحِيك" على مرمى البصر. 

بعد مدّة» رأى اشتعال النار من قلعة "بلّجِيكُ": هذه النيران المشتعلة 
على بُعد عذدة كيلو مترات أعطت الحماسة لعثمان غازي؛ وجعلته يبتسمء 
لقد متحت "بلَجِيكُ"؛ أنجز كُوسّه مِيخَال مهمّتهء ها قد حان دورهم الآن. 

كانت النساء والفتيات اللاتي جئن مع عثمان غازي ينتظرن مجتمعات 
في زاوية وهنّ يغطين وجوههنٌ بإحكام شديد, ثم وضع الطعام أمامهنٌ» 
لكن لم تقرب أيّ منهنّ الطعام» وكانت النساء البيزنطيّات يغْتّين ويرقصن 
من جهة:؛ وهنّ ينظرن إلى نساء "قَايِي" باحتقارء وقد لاحظ دِيكَنِيس 
أن نساء "قايبي" لا يقترين من الطعام. 

- عثمان غازيء لماذا لا تأكل نساؤكم طعامنا؟ لا تقلقوا فإ 
أعرف ما يأمر به دينكم؛ هذه لحوم أغنام وليست لحم خنزير» وقد أمر 
الجزارين المسلمين بذبحهاء فليأكلن من دون خوف. 


ب" ) 


#+ودللنت_ا مجلس لب إحلمًا كان واقمًا صار] 

- هنّ لا يأكلن كثيرّاء لكن أين طعامنا؟ لماذا لم يأتِ حتى الآن؟ 
0 - سامر بإحضاره على الفور. 

أسرع دَيكنِيس إلى المكان الذي يُعدٌ فيه الطعام. 

- أيها الحمقى»؛ ألم تستطيعوا أن تعدّوا طعام عثمان غازي بعدٌ؟ 
أسرعوا سيشّكَ في الأمر الآن. 

- سيّديء الطعام جاهز. 

- هل وضعت السْعَ الذي أعطيتك إيَاه كلّه؟ 

- وضعته يا سيّدي. 

- ممتازء» أحضره على الفور. 

وضع الطعام المسموم أمام عثمان غازيء نظر سيّد قبيلة "قَابي" 
إلى دِيكنيسس الهرم مبتسمًا! 

- لقد عقد والدي معك صداقة -يا ديكنيس- أليس كذلك؟ 

- بلئ. 

- لقد كنت حينها طفلاء لكنّها لا تزال في ذاكرتيء وكنّا نحضر إليك 
أملاكنا الثمينة جميعها قبل الذهاب إلى "ذُومَانِيِجْ"» وعندما نعود كنا 
نستردها منك؛ وكان والدي © يعطيك هدايا في مقابل هذه الخدمة. 

- نعم» هذا صحيح يا عثمان! 

- حسئاء هل أنت شخص ذكي يا دِيكنِيس؟ 


- بلا فخرء هكذا يقولون. 


[غرس غريب] ل ب و 

- إذا كنت ذكيّاء فأنا داهية» إذا كانت الحيوانات تدرك السّمٌ؛ فهل 
تظنّ أنت أن سيد "قايي" أحمق لا يدرك الأطعمة المسمومة؟ 

ارتبك دِيكَيِيسُ فجأة» وكاد يقول شيئّاء لكنّه لم يستطع. 

- أي سم يا عثمان؟ 

- متى يُرى المرق أزرق يا دِيكبيسُ؟ 

ضرب عثمان غازي الصينية التي عليها الطعام وأسقطهاء وشمعت 
صيحة عثمان غازي في أنحاء "جَاقِيرُ بِينَار" كافة: 

- هيّاء يا الله! 

كان البيزنطيّون يحاولون تفسير ما يحدث؛ ماذا يستطيع عثمان غازي 
أن يفعل بِرَجُلَيِه؟ 

في هذه الأثناء» ألقت النساء والفتيات اللاتى كن ينتظرن بهدوء فى 
زاوية» مهن فجأة؛ تحير دِيكنيس في أمرهء كان يظهر من تحت الجُمُر 
شجعان "كاي" ذوو الشوارب الكثيفة وفي أيديهم سيوفهم القصيرة؛ ركبوا 
خيلهم بسرعة» وأفسدوا العرس» فأمسك قُونُورْ أب بدِيكَنيس؛ ثم وضع 
سيفه على رقبته: 

- سيّدي» مرني لأقطع رأس هذا المجرم. 

- كلا يا قُونُورْ ألبء رغم أنه حاول دس الشَعّ لناء لكنّنا لا نقتل 
صاحب الدار. 

ترك قُونُورْ ألب ديكنيسلء بيد أنّ هذا كان جزءًا من مؤامرة معدّة 


لل سسسسسسصص سس بيسح [بحلمًا كان واقًا صار] 

ذُهل دِيكَنِيسُ؛ وأمر جيشه الذي أخفاه منذ الصباح بالهجوم قائلًا: 

- اهجموا يا جنودي بحقٌّ عيسى! 

هجم جيش دِيكنِيسل مثيرًا الغبار الكثيف» وبدأ رجال عثمان غازي 
التراجع بسرعة. 

كان صوت ديكنيسس يتردّد في كل مكان. 

- أسرعواء اذهبوا وأحضروا لى رأس عثمان! 

بدأ الجيش البيزنطيّ مطاردة جنود "قايي": وكانوا على وشك اللحاق 
بعشمان غازيء كان ال"قاييون" يشعرون كأنّ جيش البيزنطيين خلفهم 
مباشرة؛ رغم أنَّ القوات البيزنطيّة تبعد بمقدار سبعة حصن أو ثمانية. 

كان الجنود البيزنطيّون يركضون بخيلهم بسعادة آملين أنهم سينهون 
أمر عثمان غازي هذه المرّة» ربّما كانت ستُعطى مكافآت كبيرة لمن يحضر 
رأس عثمان؛ فكانوا يهجمون عليه بصفة خاصة. . 

فد عثمان غازي بحصانه بأقصى سرعة» وسُمع صوته: 

- قفوا أيّها الجنود! 

وقفت قوات ال"قَايين" الهاربة بأمر عثمان غازي؛ ثم وقف الجيش 
البيزنطيّ أيضّاء لم يستطيعوا تفسير ما يجريء تُرى لماذا وقف الرجال 
الذين فرّوا قبل قليل؟ 

. لم يتوانوا في فهم إجابة أسئلتهم؛ خرج جنود "قابي" من الاتجاهات 
كلّهاء وأمطروا البيزنطيّين بوابل من السهام؛ وحوصر الجيش البيزنطيّ» 
وقضي عليه سريعا. 


. الأعيوة العروس 

بدأ دِيكَنِيسُ يرتاب لغياب جيشه مدّة طويلة: أمَا الحكام البيزنطيون 
الآخرونء فقد فرّوا على الفور من الخوفء فحدّث نفسه قائلًا: '”يا لهم 
من جبناء! حاولوا قتل عثمان» وعندما لم يستطيعوا الإمساك به لاذوا 
بالفرار“» ثم توججّه نحو القلعة حيث قصرّهء قائلا: ”فلأنتظر الجيش في 
القصر “» وكان باب القلعة مغلقًا. 

- أيّها الحراس» افتحوا الباب! 

لم يُفتح الباب» فنادى بصوت أكثر حذة هذه المرة: 

- إني أخاطبكم» هل أنتم نائمون؟ افتحوا الباب! 

وما كان الباب يُفتح أَلْبيّةه وما كانت أصوات الحراس حول دِيكَنِيس 
لتغير الموقفء ولم يُفتح الباب. 

بعد مدق جاء صوت كُوسَه مِيخَالُ من الأعلى: 

- إنّها قلعتي: فماذا يعني هذا يا مِيخَالٌ؟ 

- فلأخبرك يا صديقي» هذا يعني أن ال"قايين" قد استولوا على قلعتك. 

احمرٌ وجه دِيكَنِيسُ من الغضبء: وسرعان ما وجد نفسه في عزلة 
شديدة» فقال مِيخَالٌ وهو يشير إلى عثمان غازي ورجاله الذين يعدُون 
ببخيلهم: 

- يا دِيكَنِيسُء انظر خلفك لديك ضيوفء فلتهتم يهم. 


ووو غدل لل [حلمًا كان وَأقَمًا صار] 

عاد عثمان غازي إلى ساحة العرسء وأمر بجمع الغتائم منهاء 
وأرسلها إلى القلعة» وفي هذه الأثناء» كانت فتاة في الخامسة عشرة 
من عمرها ترتدي ثوب الزفاف» تشاهدهم في دهشة وإعجابء وعندما 
رأت عثمان غازي يمر بجانبهاء أخحذت تتوسل إليه. 

- أرجوك» لا تقتلوني. 

- لا يجوز في ديننا التعرّض للنساء ولا الأطفال يا ابنتي» فلا تخافي. 

- شكرًا سيّدي. 

- مَن أنت؟ 

- أنا هولوفيراء ابنة يوهانيس أمير "يَازحضاز". 

- أين يوهانيس؟ لا أراه هنا. 

- لقد فرٌيا سيدي. 

+ إن لا ند لعز الاير التي كاسنا يدتري من اناكم "بلّجيك"؛ 
أليس كذلك؟ 

- بلي: يا سيدي. 


- هل كنت تريدين الزواج بابن الحاكم؟ 


- كلا 
- ذا لو أردت؛ زوّجتكِ من ابني؛ هل تقيلين أن آخذك لابني أُورْحَان؟ 
- كما تشائين. 


- حسئًا يا سيديء أريد أن أعيش معكم بدلا من أن أكون هنا بين 
هؤلاء الجبناء. 


[الأميرة العرروسس] سس لللسسسبب ب سس لوو 

- حسئاء إِذا استعدّي. 

ثم دخل عثمان غازي القلعة, واستقبله كوه مي ميال لدى الباب» 
وتعانقا. 

- بارك الله في غزوتك يا سيّدي! 

- وفي غزوتك أيضًا يا كُوسَه مِيخَال كلا كلاء لست كُوسّه مِيخَال» 
بل مِيخَالُ غازي. سأدعوك من الآن فصاعدًا بميشال غازي! 

ثم انتحى عثمان غازي ركناء وسجد شاكرّاء ثم رفع يديه بالدعاء. 

حمد الله قائلًا: ”يا ربّء إِنّ غايتنا الوحيدة هي إعلاء كلمتك: وجعل 
راية النبي يك ترفرف في الأنحاء كلّهاء لك الحمد أن قدّرت لنا فتح هذه 
القلعة“ف ثم جمع رجاله فى الميدان. 

- أيهاا لشجعان» الحرب التي خضناها اليوم كانت مختلفة تمامًا 
عمّا سبقهاء قال رسول الله 4: ”الخَرْبٌ خَدْعَةٌ “» ومستحيل أن تكون 
هناك خدعة أخرى في حياتناء فاعلموا هذا جيّدّاء "بلّجِيكُ" منها يستخرج 
الحديد؛ فمن الآن فصاعدًا سيكون من السهل صنع السيوف والتروس 
والأسنّة» سنبني مسجدًا في "بلجيك": ومن الآن فصاعدًا سيُرفع الأذان 
هنا وستقع مسؤولية "بلْجِيكُ" على عاتق شيخنا أَدَيَالِي؛ مكن الله 
سيوفكم؛ وبارك الله في غزوكم جميعًا! 

عندما عادوا إلى "سُوعُوتُ"؛ بدأت استعدادات عرس السيّد أُورْخَانْ 
وأطلق عثمان غازي على هولوفيرا اسم "نيلومّز (غ//:ة)"» وتزوّج السيّد 
أُورْخَانَ من نيلوفر في عرس هيّن ساذج؛ ثم أسلمت السيّدة نيلوفر» 
وصارت عروسًا سيُّذكر اسمها يعد قرون بأعمالها الخيريّة. 

نظر عثمان غازي إلى الزوجين بعين باسمة. ودعا لهما قائلا: “يارك 
الله لكما وجمع بيتكما بخير : 


سيّدي» لقد نفد صبرنا ممّا قام به حاكم 'إِينَاكُولَ"» ولا نرى بعد الآن 
حلا سوئ الاستيلاء على قلعته. 

كان عثمان غازي يفهم حماسة الشبابء ولقد جاء الدور الآن على 
"إيتاكول" قلعة نِيِقُولًا...» وكان من الواجب إعطاء الدرس اللازم لتِيقُولًا 
الذي ينكر حقّ الحياة للمسلمين في أراض يسيطر عليها؛ فقد كان رأس 
فتنة حيكت على ال"قايين" منذ سنو ا وقديمًا عندما كان ال"قايبون" 
يصعدون للهضبة في 'دُومَانِيِجٌ"» كان ينهب أملاكهم؛ وأخيرًا كان نيقُولًا 
أيضًا هو مَن فكر في القضاء على عثمان غازي في العرس. 

كان شباب العشيرة يشحذ بعضهم عزيمة بعض قائلين: “فلنضيّق 
الأرض على نِيقُولَاء ولنجعله يعاني هذه المرّة عشرة أضعاف ما جعل 
آباءَنا يعانونه»ء وسيرى!“؛ كان الإحساس بالانتقام يزداد لدى القادة أيضًا. 

جمع عثمان غازي قادته في تكيّة الشيخ أَدَبَاي في "أشكي شَهِير": 
وكان في الحجرة بساط كبيرء والفُرْش والوسائد على الجوانب» جثا 
عشمان غازي وقادته يستمعون إلى أَدَبَالي. 

بدأ أَدَبَاإِي درسه قارئًا بعض آيات من القرآن كما يفعل دائمّاء قرأ 
في ذلك اليوم آيات من سورة المائدة: يا أَيها الَّذِينَ آمَنُواً كُوتُوأ قَوَامِينَ ِنّ 
شْهَدَاء بالْقِسْد وَلِأَيخرِمَنَحُمْ سآن قَوْم عل ألا تعنُوأ اغيلواحْوَأَكْرَبُ لتَقُوَى» 
(سُورَةٌ الْمَائِدَ: ه/م» بعد أن انتهى من القراءة قال: 


بونسعقغقغمبدلب يب سسب جلما كان واقمًا ضار] 

”لا تسعد أيّة دولة بالبغعض؛ فالمسلم لا يكون أسيرًا لكراهيته وغضيبه 
ولا يتخلّى عن العدل» وحال دولة تهجر العدل يشبه عربة رج حصانها 
عن ثيرها؛ فلا يمكن الوصول بها إلى أي مكان» فغضبٌ الكراهية يدفع 
إلى ارتكاب أخطاء كثيرة» فكراهية الأمس التي في قلوبكم والنصر الذي 
رأيتموه اليوم حذارٍ ثم حذارٍ أن يجعلاكم تنسون الله ورسوله 4# لحظة 
واحدة؛ لأنْ ناسَا لا يعرفون العدل ويجهلون العفو تَعَسُوا ولم ينالوا 
نصيبهم من الإسلامء ولقد قال رسولنا الكريم 26: "سَيْفْتَحُ لَكُمْ مَشَارِقَ 
الأأرْضٍ وَمَعَارِيِمَا"“» فبادروا أنتم أيضًا إلى إعلاء كلمة الله في أنحاء العالم 
كلّها بكلّ ما أوتيكم من قوة» وانقلوها كي يستطيع أن يكمل مسيركم 
أحفاد سيأتون من بعدكم أيضا"“. 

بعد الدرس قبل عثمان يد حميه» وطلب منه الدعاء» تج عاد برجاله 
إلى "سُوعُوتٌ"..., كان أَدَبَالِي قد أدرك ببصيرته ما سيحدث؛ ومنع 
ال"قايين" من ارتكاب خطأ كبير» فكانت "إيتاكول" ستُفتح لا محالة» 
لكنّ هذا الفتح كان لنشر دعوة الله لا لكراهية الماضي؛ فاستحبي القادة 

ثم جع سكّد "قابي” قادته مرة أخرى» وبحث معهم فتح "إِيتَاكُول". 

- لا يمر يوم من دون التحدث في عشيرتنا عن فتح 'إيَاكُول"؟ فهل 
حان بعد وقت فتح 'إِينَاكُول"؟ 

- أنت تقول الحقٌّ يا سيّديء» فلن نذوق طعم الراحة هنا قبل فتح 
"إيتاكُولٌ". 

ثم توجّه إلى قادته وسألهم: | 

- هل يفكر قادتي الآخرون هكذا أيضًا؟ 


[فتح "إيتاكول"] 1 

أبدى جميع القادة في الاجتماع رغبتهم في فتح 'إِينَاكُولٌ". 

بعد أن استمع عثمان غازي إلى آراء الحضور أعلن قراره: 

- ستُّفتح 'إِيتَاكُولَ" إن شاء الله! 

ووسط دعائهم بأن يقدّر الله لهم الخير» واصل عثمان غازي حديثه 
مجددًا: 

- طُورْعُوتٌ ألب... 

- تفضل سيّدي! 

- فح "إيتاكول" موكل إليك» فليبارك الله غزوتك! 

ح أمرك سيّدي. 

وصلت قوات الاقَايِن" تحت قيادة طوزْعُوث ألْب إلى مشارف 
ياكُون.. وكانت أكون" تحاول النقاومة وحدهاء ويد عذة أباع جاه 
السيّد عشمان أيضًا إليهاء ظهر نِيقُولٌا فوق الأبراج» وكان يصيح تجاه 
عثمان غازي: 

- عشمانء غادروا هذا المكان في الحال» وإلا قلست مسؤولًا عمّا 
سيحدث! لقد كنتم بالأمس القريب بدوًا بانسين آخذ متكم الجزية» فبأيّة 
جرأة تحاصرون قلعتي الآن! 

التفت عثمان غازي نحو الحاكم الهرمء وأجابه: 

- نِيقُولَاء إنَّك لا تزال تعيش في الماضيء أمّا نحن فننظر إلى الحاضرء 
فلم يعد هناك بدو كنت تنهب أموالهم بقطع الطريق»؛ أنت الآن بين يدي 
قبيلة "قايي"؛ وإذا طلبتٌ العفوء فلن يصيبك ورعيّنك أذى:؛ فإن أردت 
المقاومة؛ فكما تشاء. 


و لص سس ب سب يلب ال جلما كان واقعًا صارأ 

- لن تستطيع أن تقبض علي أو تستحوذ على قلعتي يا عثمان. 

- أنا عثمان بن أَرْطْغْرُولُ غَازِي سيّد عشيرة "قَابِي"؛ والاستيلاء على 
هذا المكان فرض عليٌ. 

كان نِيقُولّا يقوم بمساعيه الأخيرة» ويلعب بورقته الرابحة» ولم تكن 
"إيتاكُول" في حال يسمح لها بالمقاومة» وفي النهاية لم تستطع القلعة 
أن تصمد أكثر من ذلك؛ واستسلمت لل" قايين". 
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دعا سيد "قّايي" وابتهل كثيرّاء وكان يحمد الله وبهذا الفتح انتهى 
إزعاج نِيقُولا وخطر "إينا كُولْ": وبهذا النصر قد وفى عثمان يوعد أعطاه 
لأَرْظْفْوُولٌ غَازِي عندما كان طفلا. 

بدأ الناس يطلقون على ال"قَايين" (أبناء عثمان)» كانت أعمال العشيرة 
التي يرأسها سيّد شجاع: قد فاقت خيالهم» فبدأت إمارة عثمان تنمو بسرعة 
على إثر فتح 'إِينَاكُول"؛ وكان السيّد الشجاع يردّد نصيحة أُدبَالِي له: 

- لا تمسّوا دين الأهالي في إِينَاكُولٌ": ولا تتعرّضوا لكنائسهم؛ 
ولا تسلبوا حريّة أحد. ولا تتعاملوا مع أحد سوى بالعدل؛ فأهل هذا 
المكان صاروا أمانة لديتاء امنحوا الأرض للتركمان الوافدين إلى أراضيناء 
فليأتوا وليستقرّوا. 


الخقحر 


كانت غنائم عثمان غازي قد ازدادت كثيرًاء وقشم قُونُورْ ألَب الغنائم 
ووضع الممتلكات في الخزينة» ثم جاء إلى السيّد بعد العصر. 
ونقلتٌ الباقي إلى الخزينة من أجل الحملات. 

- شكرًا يا قُونُوز. 

جال قُونُورْ لب بطرف عينيه في خيمة السيّدء كان في أحد الجوانب 
أربعة فُوْشٌ أرضية أو خمسة:؛ وخلف الفرش عدّة وسائد كليم منقوشة» 
ومصباح معلّق في عمود الخيمة» وعلى جانئب المصباح سيف» وفي أحد 
الأركان ترس» وجعبة بها عشرون أو ثلاثون سهماء وفي مدخل الخيمة 
إبريق للوضوءء وحوض نحاسي؛ وأيضًا مكان صغير مستقل تقيم به أسرة 
السيّد. 

- سيديء إذا أذنتَ أريد أن أسأل عن شيء. 

- تفضلء يا قُونُورْ ألب. 

- رأينا في 'قَرَاجَه حصَارٌ". وفي "مُودَائيَاكت وفي "بلجي كك 0 وفي 
"إينَاكُولٌ" أن الحكام والأمراء يعيشون في قصور كبيرة جذّاء فلا يشعرون 
بالبرد شتاءً أو بالحرٌ صيفًا؛ فهُم في رغد وراحة» وفي رأبي -ما دام سيد 
"قابي" ليس أقل منهم شأنا- فلماذا لا تزال تعيش في الخيمة؟ 


3ل سس سسسب |َِِإن كن وَأقَئًا ضار] 

- ماذا عساي أن أفعل يا قُونُورُ؟ 

- لنبن لك ولأسرتك قصرًا يا سيديء والغنائم في أيدينا كثيرة جذَاء 
فلنبن قصرًا كبيراء قلا تعيشوا بعد اليوم في مثل هذه الخيام. 

تغيّرت الملامح الجادّة لعثمان غازي فجأة» وأطال النظر إلى صديق 
دربه الماثل أمامه وابتسم قائلا: 

- أتعرف التاريخ يا قُونُور؟ 

- لم أطلع عليه كثيرًا يا سيّدي. 
- لقد استمعتٌ كثيرًا إلى التاريخ من الشيخ أُدَبَالي؛ ففي زمن أجدادنا 
أنشئت الدولة الأيوبيّة في مصرء وكان يرأسها حاكم شجاع؛ اسمه صلاح 
الدين الأيوبي» كان يعيش في خيمة:؛ وقالوا له ذات يوم: '“لنبن لك 
قصرًاك. فحزن الحاكم لهذا كثيرًا وقال لمن اقترحوا هذا: ”كيف أعيش 
في القصور والمسجد الأقصى في أيدي الصليبيين!' ؛ عُدّني أيضا هكذا 
ذا ريه اله الغنائم هي منة الله عليناء وربّما ستخدم تلك الغنائم في 
تأسيس دولة عظيمة ذات يوم» دعها قلا تجدي لنا نفعًا. 

- لكن سيّديء غنائمنا وفيرة والحمد لله ولن تنفد ببناء قصر. 


- فليكن» صدّقني يا أخي أنْني في خيمتي هذه أكثر راحة من الأباطرة 
البيزنطيّينء إنهم لا يستطيعون النوم باطمثنان في أسرّتهم المحشوّة بالريش 
بسبب تشاجر بعضهم مع بعض» ويعيشون خائفين من القتل والغارات 
المفاحكة. 
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- حقاء 


[القصر] لح 1 

- فأنا أفضّل أن أرى رؤى المستقبل كل ليلة في سريري الحصير هذاء 
بدلا من رؤية الجوائم كل ليلة على الأسرة المحشوّة بالريش. 

- كما تريد يا سيدي؛ لقد أحضرتٌ أيضًا نصيبكم من الغنائم. 

- ألا تعرف أثني لا آخخذ من الغنائم؟ 

- أعرف يا سيّدي؛ أحضرتٌُ نصيبكم من الغنائم؛ لكي أسأل كيف 

- أعط قسمًا من الغنائم إلى أسرة أخخي الأكبر سَاوْجِي #8 وورّع 
الياقي بين أرامل الشهداء. 

- لقد وزّعنا بين السيّدات الأرامل وبين الفقراء نصيبهم يا سيّدي. 

- وزّع الغنائم مرّة أخرى» حتى يصل إلينا ثانية الدعاء المرتفع من 
القلوب الحزينة» أسست هذه الدولة بالرؤى» وترتقي بالدعاء إن شاء الله 
يا قُونُورًا 

- أمرك سيّدي. 

- يجب إرسال جزء من الغنائم إلى حاكم سلاجقة الأناضول علاء 
الدين الثالثء اهتمّ بهذا الأمر يا قُونُور. 

- سمعًا وطاعة! 
عثمان بإدخاله. 

- خيرًا يا فتى؟ 


- لدي أخبار عن دولة السلاجقة يا سيّدي. 


لل لل + سمس جلما كان واقمًا صار] 

- أيه أخخبار؟ 

- الأمور ليست على ما يرام يا سيّديء عندما قام المغول الإيلخانيّون 
بالهجوم تَرَكَ الحاكم السلجوقي علاء الدين الثالث عاصمته وهرب» 
وترك تاجه وعرشه في مأزق. 

- تعني أن الاستقرار والنظام في الأناضول الآن سيظلٌ مزعزعًا. 


- سيدي يعرف الأمر على حقيقته أكثر مني. 


مبلاد دولة 

في الغد جمع عثمان غازي قادته لمناقشة آخر التطوّرات:؛ وقال لهم: 

- أيّها القادة؛ نحن قوم نؤمن بقول الله تعالى: «وَعَسَى أن تَحُرَهُوا شَيْنا 
(سورة البَقَرَي 015/5 حفظ الله تعالى متنا وذريّتنا! 

- امين! 

- لقد انهارت دولة السلاجقة في الأناضولء لكن لن يستطيع المغول 
البقاء مدّة طويلة هناك؛ فهم مثل السيل؛ إذا لم تستطع التشبث بمكان 
قويّ؛ فسيقضون عليك؛ لكن ما دمنا استمسكنا بحبل الله أولَا ثم ببعضناء 
فلن يستطيع أحد أن يجتاحناء بل أن يحركنا من مكاننا ولو هاجمنا 
المغول أو أكثر الكفار طغيانًا؛ إِنّ إمارة 'قَابِي" تكبرء و"سوعُوتٌ" تضيق 
علينا الآنء وفي رأيي يجب الانتقال إلى 'بلّجِيكُ" من الآن فصاعدًاء إذا 
وافقتم أنتم أيضًا فتتتقم إلى 5 جياء 1 

شه فُوجه: 

- إرادتكم هي مطلبناء وستكون "بلجيك" مركزنا الجديد» وستكون 
سبيلًا إلى الخير إن شاء الله. 


- إن شاء الله! 


لم يعترض أحد من السادة الحضور في الاجتماع. 


٠...‏ لل لل يح ييل [ِنَحَلممَا كأ وَاقَئًا صار] 

ثم أخذ الكلمة عبد الرحمن غازي: 

- سيديء التركمان الفارٌّون من ظلم المغول والوافدون من الجيرميان 
والإمارات الأخرىء الذين أسكناهم في "'قَرَاجَهِ حضَاز" التي صارت 
عامرة في وقت قصيرء قد أرسلوا الفقيه دُورْسُونْء ويطلبون منكم قاضيًا 
للنظر في القضايا القائمة بينهم. 

- هل الفقيه دُورْسُونُ هنا؟ 

- نعم؛ هنا يا سيدي. 

- استدعوه. 

بعد برهة حضر الفقيه دُورْسُونُ» ومثل أمام عثمان غازي في احترام. 

- أيها الفقيه دُورْسُونُء أنت من طلاب أستاذي أَدَبَاليء وأعرف أنّك 
تتمبّع بالعلم والأخلاق الحميدة: وقد سمعتٌ أن الناس جعلوك وسيطًا 
لتطلب منّي قاضيّاء في رأبي ليس من الممكن إيجاد قاض أفضل منك 
ل"قرَاجَه حصًاز". 

- أستغفر الله يا سيّديء لقد شرّفتمونى يجعلى إمامًا على 'قَرَاجَه 
حصَازْ"؛ ولا أتطلّع إلى القضاء. 

- الوظيفة لدينا 'ُعطى لمستحقّها لا لطالبهاء وفي رأبي لا أحد أجدر 
منك بهذا المنصبء وأرفض الاعتراضء من الآن فصاعدًا ستكون قاضي 
"قَرَاجَه حصَارٌ". 

- سمعًا وطاعة ياسيديء لكنّ تعيين قاض يعني التعامل بشكل 


ههه ست 11ل 

- لقد استولينا على "قَرَاجَه حار" بسيوفناء فماذا قدّم السلطان 
السلجوقي في هذا العمل كي نأخذ منه الإذن أيّها الفقيه دُورْسُونْ؟ 

- لكنّه السلطان. 

- الله أعطاه السلطنة» وكتب علينا الغزو» فليشهد قادتى جميعًا والسادة 
هنا أن ليس همّنا مجرّد النزاعء إِنّما قضيتنا هي إعلاء كلمة الله في الأرض» 
ونحن نسعى لجعل راية الإسلام ترفرف في الأرجاء كلّهاء حتى ترفرف 
راية الإسلام في "إيزنك" وفي "بُوزصّة" وفي القسطنطيئيّة... 

- حسنًا يا سيّدي. 

- أما أنا سيد عشيرة "قَابي' عثمان بن أَرْطْفْرُولُ» فلست تابعًا 
للسلطان السلجوقي بعد الآن؛ من الآن فصاعدًا لن أكون أنا وأبئائي تابعين 

- سيّدي يعرف الصواب. 

- أنت أيضًا من الآن فصاعدًا لن تذكر اسم السلطان السلجوقيّ 
في نهاية الخطبة في صلاة الجمعة؛ وإِنّما تذكر اسم سيّد عشيرة "قَابي" 
أيّها الفقيه دُوَرْسُونُ. 

- سمعًا وطاعة يا سيّدي. 

أثارت كلمات عثمان غازي مشاعر الحضور جميعًاء ولمع الضوء 
في عين قُوُورْ ألب» وهمهم آفْجَه قُوجّه بالدعاءء أما كُونْدُوزُ لب فَرَنَا 
إلى أخيه الأصغر بعين دامعة» وهكذا أعلن عثمان غازي استقلاله» وهكذا 


١ط‏ لل ا لكلل زيما كان واقمًا صار] 

فجر الغد الممتزج بالصياح والثغاء بدا كأنّه رسول بميلاد جديد؛ لقد 
بدأ يوم جديد في عشيرة "قَايي"؛ وجلس عثمان غازي على فرو الغنم يتلو 
آيات من القرآن الحكيم» وفي هذه الأثناء كانت السيّدة مَلْحُونُ ترتّب 
المكان» وفجأة سمعت الضجيج من الخارج» وفي حين حاول عثمان 
غازي أن يفسّر الموقف. سُّمع صوت من الخارج يقول: 

- سيّدي؛ هل تأذن بدخولنا؟ 

- تفضلء تعال! 

تركت السيدة مَلْحُونْ ما بيدها وذهبت إلى القسم الآخر من الخيمة 
بسرعة» بدأ الضيف يتحدّث إلى عثمان غازي. 

- سيديء لقد اجتمعت العشائر التركمانية كلّها والأمراء والعلماء 
حولناء وهم يتتظرونكم. 

- خيراء ما لي وأمرهم؟ 

- تعال وسلهمء إذا شئتٌ يا سيّدي. 

عندما خرج عثمان غازي؛ لم يصدّق عيئيه؛ فمئات من رؤساء العشائر 
والقادة والعلماء قد اجتمعوا يهتفون كلهم أجمعون: ”يحيا عثمان غازي! 
يحيا عثمان غازي!'' كانت الموسيقى تُعزف من جانبء والطبول تُقرع. 

هذا يعني إعلان التبعيّة» وكان التركمان المجاورون والأمراء قد 
سمعوا أن عثمان غازي أعلن استقلاله فجاؤوا للانضمام إليه» أوقتف 
عثمان غازي الموسيقى والحشد بإشارة من يده؛ ثم قال: 

- أيّها السادة والشجعانء إِنّ عشيرة "قايي" هي أمانة ورثئُها 
عن والدي أَرْطفْرُولٌ غَازِيء وعندما أموت سيتحمّل ابني المسؤوليّة 


للسسسسسسساسااتتامتكتكتك يل 
من بعديء وكانت أمنية أبي أن يصبح ال"قاييون" دولة واليوم خطا 
ال"قايبون" أولى الخطوات كي يؤسّسوا دولة؛ فعسى ألا يخذلني الله تعالى 
وإياكم! 

ابتهج الحشد أكثر لهذه الكلمات» وبدأت الطبول تُقرع بحماسة أكبر» 
وكأن الجميع كان يحتفل باستقلال عشيرة "قابي" 

وعلى وفق عادة لل"أُوعُورٌ" أَجَلَسوا عثمان غازي على لبدة بيضاء: 
وأمسكوا طرف اللبدة ورفعوه تسع مرات ثم أنزلوه» ورفع الجمع 
سيوفهم في الهواء وهم يهتفون بأعلى أصواتهم '“يحيا عثمان غازي! يحيا 
عثمان غازي!”“» ثم مثّل سادة العشيرة واحدًا واحدًا بين يدي عثمان غازي 
وأقسموا يمين الولاء. 

وقف السادة بين يديه يقولون: ”سنظلٌ نحن وعشيرتنا أوفياء لكم 
ولإمارتكم“. 
هو الحاكم الوحيد» وبدأ الجميع يؤمّئون على دعاء الفقيه دُوَرْسُونْ: 

- جعلك الله أنت وإمارتك على طريق الحقّ والعدل» وكتب لك 
الجهاد دائمًا فى سبيل الدين» بارك الله لك ولعشيرتك فى الإمارة! 


الفتوحات الجديدة 


أصبحت إمارة بني عثمان إمارة مستقلة الآنء وقام عثمان غازي 
في الاجتماع الأول بتقسيم الأراضي المستولى عليها على وفقٍ العادة 
الأوعُوزِيّة. 

- عندما كان أجدادنا الأوخوز يسخولوة على أرقن يقوايون فين 
الإداريّين من أفر اد السلالة الحاكمة على هذه الأراضيء ومن الآن فصاعدًا 
سيكسيرف أخي الأكبر كُونْدُورْ أل على إدارة ل 2 وولدي 
أُورْححَانٌ على إدارة "قرَاجَه حضاز' وسيل السوضلن إذازة "يَازحضار" 3 
وَظور عُوَت نْب على إدارة "إيتاكول" » والضرائب من أنحاء “بلَجِيك" هي 
لأستاذي وحمي الشيخ أَدبَاِي ومن الآن فصاعدًا تسأنيع” هنا في "يني 
شهيزْ مفطع جا مم0" وسيكون معي أيضا ابني الصغير علاء الدين. 

بعد أن أنهى عثمان غازي هذا التقسيم واصل اجتماعه قائلا: 

- سنعمل ما يلزم من أجل تنمية "يني شَهِيز" وليِبِنَ أولّا الجامع 
والحمّامات. 

- أيها الشجعان: أرى أن تكون 'إِيرْنِيك زتبط)””'" من الآن فصاعدًا 
أول أهدافئاء فما ر أيكم؟ 

لسو اللو 0 قال: 
الأساسي. " 


ا ل سلب 4ه« بيب بل ل جلما كان واقمًا صار] 
- في رأيك ما هدفي يا حسن؟ 


نا لي سارلا 


بورصه. 

- إذا شاءت الأقدار...؛ فنحن مهمّتنا الخروج للجهاد؛ لكنّ النصر 
والهزيمة أمر يعلمه الخالق يشرط ألا نبتعد عن رضا الله ريما سيكون 
مقدّرًا اليوم الاستيلاء على 'إِيزْنِيك" وغدًا 'بُورْصّة"؛ مَن يعلم لعل ذلك 
يكون... 

لم يكمل عثمان غازي كلامه» واستغرق برهة في تفكير عميق كأنّه 
غائب فى تلك اللحظة: فناداه آقجَه قُوجَه: 

- سيّدي؛ لقد استغرقت في التفكير» ولم تفصح عن مقصدك الأخير. 

- آفجه قُوجَه: لقد كنت أوفى شخص لوالدي إِذا تعرف مقصدي 
اللأخير. 

- كيف لا أعرفه يا سيدي! أعلم أن مقصدك هو أن تنال بشرى 
الرسول و هدفك هو فتح القسطنطيئيّة يا سيدي. 

- لقد علمتها يا آفْجَه قُوجَهء علمتّها. 

نظر الحاضرون بعضهم إلى وجوه بعضء وقالوا بصوت واحد: 

- القسطتطينية! 

بدأت على الفور محاولات حصار قلعة "إيرْنِيك"؛ لكنّ القلعة كانت 
تقاوم...؛ وكلّما مرّت الأيام؛ كان انزعاج عثمان غازي يزداده لم يكن ما 
يزعجه على الإطلاق هو العجز عن فتح القلعة» وإِنّما كان داخلّه إحساس 


أن الأمور ستسوء. 


[الفنتوحات الجديدة]) + سس “18# 

لم يمض وقت طويل حتى اضطرّه خبر إلى تغيير كل شيء من جديد: 
لقد وصل رسول يحمل لعثمان غازي أخبارًا حول آخر الأحوال. 

- سيدي» الأمراء البيزنطيّون المجاورونت يستعدّون لحملة علينا. 

- حملة؟ 

- أجل يا سيديء حتى إِنَّ بيزنطة أيضًا انّحدت معهم. 

- يعنى أن بيزنطة أيضًا مشاركة في الأمر! 

ب سير سلون ألفي جندي. 

توقف السيد عثمان برهة» وفكرء ثم واصل الحديث مع الرسول 
بشكز هادئ: 

ب أتعرف أي الأمراء البيزنطتين سيشنّ هجومًا علينا؟ 

ٍِ حاكم "بوزضصة" وأمراء "كستل (اعامععل". و"يدنوس (دمموء8)" 
و"كيته (0/ة)”. 

- هذا يعني أن أعداءنا يرغبون في القضاء علينا هذه المرّة. 

- سيدي يعرف ما الصواب. 

- إذا علينا أن نعمل كل شيء للتصدّي لهذا الهجوم الغادر» شكرًا 

أحاط الضيق بعثمان غازي» وعقد ما بين حاجبيه بشدّة» واكفهرٌ 
وجهه؛ وأخمذ يفكر محدثًا نفسه: ”ماذا نستطيع عمله تجاه هذا العدد 
الكبير من الأعداء؟''؛ أخبر رفاق دربه عمّا ينوي الأعداء فعلهء وفى نهاية 
الاجتماع أعلن عثمان غازي قراره. 


وهو سم ل ب لملس ل هه هس سس سح [جلمًا كان واقمًا صار] 

- سنفك حصار 'إيزنيك" فورّاء ونستعدٌ للحملة: فلنقابلهم قبل 
أن يهجمواء وقبل أن يتوغّلوا أكثر في أراضينا. 

حل الليل على "يني شَهِير"» ولم يكن يُسمّع سوى صوت بعض 
الحشرات»؛ وكانت هناك عينان لم يغمض لهما جفن كأنما تتحدّيان النوم؛ 
عينا عثمان غازي المسهّدتان. 

عندما استيقظت السيدة مَلْسُونٌ قليلا» لاحظت في ضوء المصباح 
المرتعش أن زوجها مستيقظ.- 

- ألم تنم بعد يا عشمان؟ 

- نهم يفسدون علينا النوم» يا عزيزتي. 

- وما الذي يؤرقك؟ 

- أظتّك سمعت أن الحكام البيزنطيّين قد اتحدواء وتلقّوا الدعم من 
بيزنطة للقضاء عليئنا. 

- أعلم؛ لكن إذا دبّر الجميع أمرّاء ألا يتم في النهاية ما أر اده اللّه؟ 

ممح 

- إِذاء هيّا نّم يا سيديء أنت دائمًا في سبيل الحقٌء وأنا أؤمن أنّ الله 
تن يتخلّى عنكء وأسأل الله أن يعينك. 


- آمين يا مَلْحُونْء آمين! 


معركة ' كَوَيوق ل حضاو" 


في أواسط شهر تموز/يوليو» كانت أنحاء البلاد تتلظّى من الحرارة» 
وكان جنود عثمان غازي يتبادلون مع أُسَرهم كلمات الوداع وطلب 
المسامحة؛ بعضهم كان يودّع زوجتهء وبعضهم كان ينصح أبناءه بر 
أمهاتهم؛ وبعضهم يقبّل أيادي الأمهات ويطلبون دعاءهنّ بالخير قائلين: 

“لا تحرمينا من دعائك يا أمي“؛ ”هيا في أمان الله“. 

ودّعَ عدمان غازي السيدة مَلْحُونٌ وكان القلق في عيني مَلْحُونُ 
وسال الدمع منهماء لم يكن قلقها على زوجها فحسبء فقد شارك هذه 
المرّة في الحملة ابناها أُورْحَانُ وعلاء الدين... أستودعكم الله جميعًا. 

اتجهوا إلى "قُويُونْ حِصَاز مذ #سرمة)" من الجهة الجنوبيّة لبحيرة 
"إِيزْنِيكُ"» وقد تماوجت ألوان الشمس المشرقة عليهاء وكان عثمان غازي 
متوترّاء ولم يكن يريد التفكير ذ في الهزيمة؛ لأنها قد تؤدّي إلى نهاية آماله» 
رأى كُونْدُورْ ألب توتر أخيه فذهب إلى جواره: 

- نخيرًا يا سيّدي» لقد خضنا حتى الآن كثيرًا من الحروب والمعارك» 
فما سيب قلقك الشديد الآن؟ 

- لو كنا نحارب عدوًا واحذاء لكان الأمر سهلاء لكنّ مثل هذه 
التحالفات تقلقني يا أخي. 

- أيّها البطلء الله أكبرء لا يهمّنا النصر أو الهزيمة ما دمنا نقوم بأعمالنا 
كلّها لرضا الله تعالى» فإن استشهدنا فستكون غزاة في سبيل الله فلا تحزن. 


لينشقيسشمطبشسل ل سح [حلهًا كان واقعًا صار] 

- شكرًا يا أخى. 
جنوده وتحدّث إليهم: 

- أيِها الشجعان» حربنا الآن لا تشبه ما سبقهاء ولن نقوم بحُطة 
"طورَانُ (مهم:7")7” أو بنصب كمين؛ لأنَّ عدد العدوٌ كبير؛ فلا يمكن 
القضاء عليه بكمين؛ وعندما يأتي الجنود البيزنطيّون إلى هذا الميدان» 
سنشنّ هجومًا مفاجئًا من الجهات الأربع؛ فقفوا متقاربين قدر الإمكان» 
فلن يستطيعوا الاقتراب منّا كلما كنّا مجتمعين» وسيشرح لكم قادتكم ما 
ستفعلونه» إما أن يستمرٌ ال"قاييون" بهذه الحرب» وإما أن يهلكواء أعانكم 
الله جميعًاء وبارك غزوتكم! 

أحدثت أصوات جنود "قايي" دويًا في الميدن وهي تردد " آمين! » 
ولم يكن البيزنطيّون قد وصلوا إلى "قُويُونُ حِصَاز" بعد فأرسل عثمان 
غازي رسولُا قبل أن يأتوا كي لا يخرق العادة» وطلب منهم أن يتراجعواء 
وخيّرهم بين العودة أو الاستسلام؛ فأجاب البيزنطيّون الرسول بإهانة؛ 
وصل الرسول إلى 'قُويُونَ ضار" قبل القوات البيزنطيّة وشرح الحال 
لسيّده. 

- سيّدي» يقول الحكام البيزنطيون: ”لماذا نستسلم لكم؟ حقيقة أنتم 
مَن عليكم أن تفكوا حصار 'إِيزْنِيفُ" وأن تستسلموا في الحال“. 

- إننا لا نستسلم إلا للهء لم نر في هذه الدنيا الفانية قوة يمكن أن 
تجعلنا نستسلم» هدفهم واضح» اللهم لا تخذلنا! 

- آمين. 

- إلى أيّها القادة. 


[معركة "قُوئُونْ جضاز"] 2111ل :005001010011 

حضر إلى جوار عثمان غازي كل من صَامْسًا جَاوُش»؛ وأَنِقُوت ألب. 
وقونُوز ألب» وآفجّه قوجه: وكوندوز ألب. 

- أيّها القادة» سيصل الأعداء بعد قليل حسبما علمت؛ كما تحدثنا 
من قبل: سنهجم مع نزول جيش العدوٌ الميدان» ولن يكون كميئاء 
لن يكون هناك رماة ثابتون» ستنتظرون أمريء ثم تقتحمون صفوف العدوٌ 
مثل الصقر» سامحوني جميعًا! وإني أسامحكم إذا كان لي حقٌّ عليكم! 

تعانق القادة جميعهم والجنود؛ وطلبوا العفو...؛ ثمّ بدأت القوات 
البيزنطيّة تصل إلى "قويون حصار" رويدا رويدا مثل سحابة سوداء؛ وصاح 
عثمان غازي فجأة بأعلى صوته: “هيا يا الله!'؛ بيدأت أصوات الجنود 
العثمانيين تدوي في 'قويون > حصًّاز" مرددة في آن واحد: “الله أكبر» 
الله أكبر!“: هجم عثمان غازي بجيشه على العدوّ بسرعة» وكانت أنغام 
الأبواق والطبول تدوي في الأنحاء كلهاء وساد صليل السيوف وصفير 
السهام وأصوات القضبان الشائكة وصهيل الخيل أرضّ "قُويُونْ حِصَارُ" 
ولم تجد قوات العدوّ فرصة لتستجمع قواهاء وتلقى الحكام البيزنطيُون 

كانت قوات عثمان غازي تهاجم البيزنطيّين من الجهات الأربع» 
وكانت سهام البيزنطيين تتساقط كأئّما الجيش البيزنطي كلّه قد صار قنفذًا 
يرمي السهام» ونشب سهم في قلب أحد الأبطال في الصفوف الأولى 
للجيش» فتردد صوت في 'فويُون حصَارٌ" ينادي ”الله أكبر! “؛ كان صاحب 
الصوت "ايَدُوغْدُو (مقمفنركق) بن 1 آلب" خرّصريعاء وتلطخ 
بالتراب» واستشهد. 

رأى عثمان غازي استشهاد ايِدُوغْدُوء فانفطر قلبه» وأراد أن يترججل 
ويذهب إلى جواره؛ لكنّ الرماة البيزنطئين لم يعطوه القرصة» وفجأة سُمع 
صوت عثمان غازي الجهير 


4 عط ل لل للح [بحلمَا كان واقعًا صار] 

- هيا أيّها الأبطال؛ الله أكبر»ء الله أكبر! 

شنّت جيش عثمان غازي صفوف العدو. 

أمَا "يني شَهِيرْ"» فكان الدعاء يرتفع فيهاء والأدعية تتوالى على الشفاه 
مرددة: 0 انصر جيشنا"» ويّخْتم القرآن مع الأدعية» وكانت النساء 
بأغطيتهنَ ناصعة البياض يتضرعن إلى الخالق» وكان الشيوخ ذوو اللحى 
البيضاء يصلون صلاة الحاجة» والأطفال الصغار يدعون لآبائهم بأكقهم 
الصغيرة؛ وكما كانت القلوب تخفق معّاء كان صدى الأدعية يتردّد على 
الشاكلة نفسهاء وكانت الأيدي تُرفع إلى السماء تطلب النصر: ”اللهم 
لا تخز جيشنا أمام الكفار“؛ كانت الأيدي المرفوعة بالدعاء في "يني 
شَهِين" ترتفع على الكفار في "قُويُونْ حضَاز". 

أخذت القوات البيزنطيّة تقهقر رغم أن أعدادهم تفوق ال"قايين" بكثير» 
ولم يكن عثمان غازي يتراجع عن ملاحقتهم» كانت ملاحقة دمويّة» دفع 
ثمنها كثير من الشهداء... 

عندما لاح من بعيد جيل '"دِيئْبُوزْ (2ه9")815) أدرك عثمان غازي أن 
الحرب أوشكت تنتهي؛ وكان الحكام البيزنطيّون قد جاؤوا بصلف كبير 
إلى ميدان القتال» فإذا بهم يبحثون الآن عن مهربء ومن استطاع منهم 
الفرار لجأ إلى قلعة 'إِيرْتِيكُ" وتشّت الجيش البيزنطيَء وصارت 'قُويُونْ 
حصًازر" و ا غازي على البيزنطيَينء وكان عثمان 
غازي يد يتصبّب عرقًاء وتذكر آنِدُوغْدُوء تُرى هل ما زال على قيد الحياة؟ 

علا رثاء في آن واحد من بعيدء رثاء يتردّد صداه من جبل " 'دينيُوز". 


سأل قائلًا: '”ماذا هتالك» ما هذا الرثاء؟“. 


[معركة "قُويُون حضاذ"] ٠‏ ال7_ا7”_ اليس 08# 

استطاع جندي شاب أن يقول: ”سيّدي...'“ لكنه لم يستطع أن 
يكملء وأطرق... 

كان عثشمان غازي قد أدرك أنَّ آيدُوغْدُو قد استشهد: ورأى أنخاه 
الأكبر كُونْدُورْ لب من بعيد قد جلس وحيدًا تحت شجرة يبكي. 

تحيّر عثمان غازي في مكانه» شهيد آخر قد سقط أولا ابن أخيه 
بَانِقُوجَهء ثم أخوه الأكبر سَارُوبَانُو والآن آيُدُوعْدُو قرّة عين أخيه الأكبر 
كُونْدُورْ ألب صقر ميادين القتال» البطل ممشوق القوام؛ ترب ابنه علاء 
الدين. 

ذهب راكضًا إلى جوار كُونْدُوزْ ألب» وبحث عن شيء يقوله؛ ماذا 
يمكن أن يُقال لقلب فجع في ولده؛ لم يتمككن سوى من قوله ”أخي!“ 
وعانقه؛ ما الداعي للحديثء» فقد كان الدمع يعبّر عن كل شيء» والجنود 
يرددون: ”إِنَا لله وإنا إليه راجعون". 

كان الجنود العثمانيون سيواصلون الزحف» وستستمرٌ الفتوحات؛ 
لأنَ الميت لا يعود» وعندما عادوا إلى "يّني شَّهِيرُ": اختفت بهجة النصر 
من وجوههم. 

خم الجداد على منزل كُونْدُورُ ألب» ولم يبقّ سوى آثار تذكر 
ب"آيِدُوغْدُو": فرس وسيف وقوس ويعض السهام. 

فكر عثمان غازي في كُونْدُوزْ ألْب أكبر إخوته؛ الحفيد العظيم الذي 
أحيا اسم جده... إنه بطل استهان بأن يكون سيّدًا أو رئيسَا أو سلطاناء 
واستطاع أن يؤثر أخاه الأصغرء إنه شجاع يمكنه أن يطيع أصغر إخوته 
ويحارب تحت قيادته؛ أمَا تضحيته هذه المرّة» فكانت أبعد من ذلك؛ لقد 
أضي اسم آخر لشجاعة كُونْدُورْ ألب: والد الشهيد! 


الخطر المغولي 

”أيها الأؤغاد العاجزون! عاقبكم الربٌ جميعًا!“. 

عندما صاح الإمبراطور البيز نطيّ "أندر ونيكوس (دماة«م :4م )" 
بصوت يدوي في قصر بيزنطة» كان الواقفون أمامه يتتظرون في خوف» 
فواصل الإمبراطور الصياح في غضب: 

- بيزنطة تنهارء الأراضي التابعة لي تضيع واحدة تلو الأخرى» 
وعشيرة رحالة تشّت قواتنا في 'قُويُونُ حصَار"؛ ولا نستطيع أن نفعل 
شيئاء و"إيرْنيك" تخرج عن سيطرتناء وصار الأتراك بحرا يحيط بي » 

: ٍ 

يريدون أن يغرقونيء وأنتم تقفون أمامي مثل تماثيل روماء جدوا حلا 
لهذه المشكلة وإلا...! 

نظر الوفد بعضهم إلى بعضء ثم تحدّث أحدهم: 

- سيّدي الإمبراطور» لدي فكرة. 

- ماهى؟ 

- نطلب المساعدة ضد عشيرة عثمان والأتراك الآخرين من دولة 
أقوى منهم. 

- وما الدولة التى ستساعدنا؟ 

- سيديء إذا زوجتم أختكم "مارا («هاط)" من "خدايئده (عوترءمطم834)" 
الأتراك الاستحواذ على أراضينا. 


ودس سيبلب ل إِحَليمَا كان وَاقَمًا صار] 

- نعم؛ ليست فكرة سيّئة على الإطلاق. 
عثمان غازي قائلا: زوج الإمبراطور البيزنطيَ أندرونيكوس أخته 
من الحاكم الإيلخانيَ؛ وسيتلقَى المساعدة العسكريّة من الإيلخانتين؛ 
فعلت الأصوات بين الحاضرين مردّدة: 

- يا ويلتاه! 

تنهد عبد الرحمن غازي وهمهم قائلا: 

- الله أعلم؛ لكنّ نهايتنا قد حانت. 

وأطرق الآخرون. وتأوّه آفَيه قُوجَه قائلا: 

- لقد هربنا من ظلم المغول وجثئنا هناء لكنْ هذا الظلم لن يتركناء 

هذا الخبر عصف بأجواء باردة في الاجتماع» فعبست الوجوه وخخيّم 
عليها التشاؤم» وصمتوا جميعًا واستغرقوا في التفكير...؛ كان عثمان 
غازي يرى الحال الذي آل إليه رفاق سلاحه فقال: 

- أيّها الرفاق» الله أكبر وهو معناء فحذارٍ أن تقنطوا من عون الله 
أعلم أن المغول كانوا دائمًا مزعجين لناء لكنّ أول ما سنقوم به من عمل 
الآن هو اتخاذ التدابير اللازمة حيال هذا الخطرء وستأخذ جَذْرنا أولاء ثم 
نتوكل على اللهء وأعلم أيضًا أن المغول ليسوا المغول القدامى؛ فأولئك 
الذين أبعدوا أجدادنا عن أرضهم ووطنهم ليس لهم وجود الآن؛ فالمغول 
مثل مريض على شفا الموت يلفظ أنفاسه الأخيرة» وإِنّي تأكد لدي أن لن 
يصيبئا خطر منهم بإذن الله. 


[الخطر المكولي] ----- سس 08 

كان الحاضرون قد اطمأنوا قليلاء فتحدّث قُونُورُ ألب: 

- ما خطة سيدي لمواجهة المغول؟ 

- إذا كانوا سيأتون» فتجب مواجهتم في مكان بعيد عن هناء أي: في 
ضواحي "قَرَه جصّار". 

قال أَبْقُوتْ لب في دهشة: 

- سيّدي؛ "قَرَه حضار" ليست تابعة لنا! 

- حسئاء ذا اتخذوها هدمًا لكم. 

علت وجة أَنِقُوتُ ألْب وَقُونُورْ ألب ابتسامة. 

- إذا أمر سيدي فلنبدأ في الحصار بإذن الله. 

- أنا أيضًا أرى أنْ بقاءكم هنا الآن إهدار للوقت. 

بعد شهر جاءت البشرى بالاستيلاء على "قَرَه حضّار"؛ وعمّ الفرح 
في "يني شه ر'» وحمدوا الله الذي مَنْ عليهم بنصر آخر. 

وغدت "قَرْه حصار" الآن مكانا للرباط» وكان عشرات الحراس 
يرابطون على طريق 'إِيزْنيك" - 'إِيزْمِيثْ (1معا)"”*" ليل نهار لمراقبة أي 
عدو مباغت» ويتناوبون الحراسة ليلا ونهارًا تحسبًا لقدوم جيش المغول» 
لكن لم تكن هناك أيه د تحركات من المغول: وكا عسات غازي يتظر 
متأهيًا حذرًا محتاطاء وهذا الانتظار قد يستمرٌ ساعات وأيامًا وشهورًا. 

كان هناك انتظار آخر في القسطنطيتيّة» انتظار على أمل أن يأتي جيش 
المغول للمساعدة ويوقف عثمان غازيء» وكان صوت الإمبراطور يدوي 
في القصر البيزنطيّ وقد احمرٌ وجهه من الغضب قائلًا: 


سس هببسب فحلا كان واقعًا صار] 
- اللعئة! 


كان يستمع للرسول القادم من المغول؛ وكلّما تحدث الرسول اشتدٌ 
غضب الحاكم الهرم. 

- سيديء لقد قال صهركم خدابنده خان: إِنّنا نحارب المماليك الآن» 
ولا نهدأ بسبب الصراع مع التمردات الداخليّة؛ فلا يمكتنا المجيء إلى 
'إِيزْنِيك" الآن» أبلغوا سلامي إلى الإمبراطور. 

قال الإمبراطور صائحًا: 


- عاقبه الربّء متى يأتي لمساعدتيء أعندما يستولي ال"قاييون" على 
القسطنطيئية؟ 


ثم أمر يطرد الرسول. 

وسرعان ما ألقيت على مسامع عثمان غازي أخبارٌ سارّة: ”المغول 
يحاريون المماليكء؛ ولديهم اضطراب في شؤونهم الداخليّةء ولن 
يستطيعوا المجيء إلى "إيزْنِيك"'؛ ولما سمع هذه الأخبار تنهّد وقال في 
نفسه: لقد حان أوان التوجّه نحو الأهداف الأخرى. 
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فتوحات جديدة: لكنّ المدينة التى فى قلب عثمان ليست هذه لقد 
صارت له عشمًا وحلماء وصارت حيّا زمرديًا في الفؤاد. 


اعتناق ميخال غازي الإسلام 

جاء ضيف إلى خيمة عثمان غازي في "يني شَهِير"؛ فأمر بإدخاله؛ 
دخل كُوسَه يخال الأصلع الأثط بوجهه المشرق الباسم. 

- هل تأذن لي يا سيّدي؟ 

- تفضل يا مِيخَالَ غازي» شرّفت. 

- عساكم بخير يا سيدي؟ 

- شكرّاء الحمد للهء ليس لدينا مشكلة سوى أننا لا تُعنَى بهذه الدنيا. 

- سيديء لا أريد أن أهدر وقتكم» أريد أن أفضي إليك بهمي. 

- تفضل. 

- سيّدي» لدي همّ يزعجني سنوات طويلة ويذيب روحي مثل شمعة» 
إنني أقف بجانبك منذ سنوات يا سيديء ولقد دافعتٌ عنّي وأنقذتني 
مرّات كثيرة: ولقد شاركتٌ معك في حملات كثيرة» وحضرت كثيرًا من 
اجتماعاتك. 


- صعحيح ٠.٠٠١‏ 
- بعد أن عرفتك رأيت الإخلاص والتسامح الحقيقيّين» ورأيت 
تضحياتك من أجل دينك» ورأيت استشهاد أبناء إخوتك وأخيك الأكبر 

في هذا السبيل. 


اولص سسسب م ل بي ب بل سح [حتلما كان واقمًا صار] 

صمت عثمان غازي» وذهبت عيناه إلى السيف المعلّق على عمود 
الخيمة: واستغرق في التفكيرء وواصل ميحَالٌ غازي حديثه. 

- سيديء لقد عرفتٌ الحكام البيزنطيّين والملوك والأباطرة؛ لكنّ 
أحدًا منهم لا يستطيع أن يمضي عمرًا في خيمة» ولا يفكر أحد منهم 
في رعييته. 

- لا أقيم وزنا لأشياء لم تولد معي ولن أستطيع أن آخذها معي 
عندما أموتء فما الفرق بين عيشي في قصر أو في خيمة؟ 

- أنت تثبت عظمتك مرّة أخرى يا سيدي. 

- ماذا تريد أن تقول يا مِيخَالٌ غازي؟ أتريد أن تمدحني في وجهي 
فأغترٌ وأعظم نفسي؟ 

- كلا يا سيدي» سأختصر الحديث في هذا السؤال: تُرى ما سيب 
استمرارك في حياة بهذا الشكل؟ 

- مِيخَالُ غازي» الناس يطلقون علينا "غازي"؛ وهي تعني المحاربين 
في طريق الغزو...» لن نغترّ بهذه الدنيا القصيرة الفانية ونتغيّر» نجتهد 
للقيام بما يأمرنا به ديننا. 

- أعلم يا سيديء وأعلم أيضًا أن ما تقوم به متعلّق بفهمك لدينك 
ويحياتك» لقد رأيتٌ -يا سيدي- حقيقة دين الإسلام» وكيف تطبّقه 
في حياتكء رأيته في حبّك للناسء ومودّتك» وتسامحكء وتواضعك؛ 
وصدقكء وإخلاصكء فإذا قبلت -يا سيّدي- فإنّني أيضًا أريد أن أسلم. 

نهض عثمان غازي عن الفراء؛ فأمسك مِيِحَالُ غازي من منكبيه» ونظر 
إلى وجهه المشرق وعاتقه. 


[اعتناق ميال غاذي الإسلام] 33 تش ست 08 

- يا كُوسّه مِيحَالُ» لقد أَنَوِتَ مشاعريء وما دام هذا قرارك فإِنّك 
من الآن فصاعدًا أكثر من صديقء أنت أخيء أخي في الإسلام. 

اغرورقت عينا مِيحَالُ بالدموع» لقد رأى بكاء الرجال والسادة عندما 
جاور ال"قايين"؛ وها هو أيضًا يبكي» كانت دموعه تنساب كينبوع يحاول 
أن يجد سبيلًا بين الأحجار» ثم مسح دموعه وحاول الابتسام: 

- سيدي؛ من الآن نحن صديقان حقيقيّان ألبس كذلك؟ 

- لماذا تسأل؟ 

- إنكم الأتراك لا ترون مَن يخالفكم ديتكم صديقًا حقيقيّاء ألست 
على حقٌّ؟ 

- بلى» هذا صحيح» من أين علمتَ؟ 

- ألم أكن معكم منذ سنوات؟ 


- أنت محق. 

- كيف يكون المرء مسلمًا يا سيدي؟ 

- ستنطق الشهادتين يا مِيخَالُ: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمدًا 
عيده ورسوله. 

- أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله. 

أطال سيّد "قَاِي" النظر بعينين سعيدتين إلى مِيَال. 

- يا ميال شتان. 


- نعم سيدي. 


او سه ل سسب [خلمًا كان واقعًا صار] 

- مادمتٌ قد أسلمتء فالأولى لك أن تتخذ اسمًا إسلاميًا أليس 
كذلك؟ 

- إذا رأيته مناسبّاء فليكن اسمك الأول عبد الله. 

- إن شاء اللهء فسأجتهد لأكون عبذا لله يا سيدي؛ شكرًا لك. 

- شكرًا لك أيضًا يا مِيخَالَء عبد الله مِيخَالُ غازي. 

اجتمسع أعيان قبيلة "قايي" تحت قيادة عثمان غازي في تكيّة الشيخ 
أَدَبَاِي؛ وبعد أن صلوا المغرب» تناولوا الطعام» وجلس أُدَبَاي على رأس 
المائدة» وعلى جانبيه عثمان غازيء وكُونْدُورْ ألب» وآفْجّه قُوجّهء وغازي 
عبد الرحمن» وقُوئُوز ألب.... نهض ال"قَاييون" جميعًا عن المائدة بعد أن 
قال عثمان غازي: ”زادكم الله من فضله“» فقابل أَدَبَالِي قول السيّد عثمان 
بقوله ”عافاكم الله وعفا عنكم“. 

ومع رفع المائدة» أذ أُدَبَالِي ينشر لل"قَايِينَ" نفحات من جمال 
روحه وعلومه. 

- انتهى إلى الأبد عصر النبوة ببعئة سيدنا محمد #» ولا يستطيع 
أيّ عبد أن يطلب من الله النبوة بعد؛ لكن يمكنكم أن تطليوا من الله 
عزم الأنبياء» اطلبوا في دعائكم أن تنزل على قلوبكم قطرة من صبر 
الرسول الكريم وعزمه وشجاعته؛ إذ كان 85 حينما خرج لبدر يستشير 


أصحابهء ويسألهم: ”هل هدفنا قافلة قريش القادمة من م أم جيش 
قريش؟''؛ فأراد بعض الصحابة أن يكون الهدف قافلة قريش؛ يش؛ لأن القافلة 


لم تكن على استعداد للحرب» رن ا ل كا ان 
يغزو جيش قريش الذي يستعدٌ للهجوم عليهم؛ ففهم الصحابة الآخرون 


[اعتناق ميال غاذي الإسلام) #3 سس 0# 
الموقفء فقالوا للرسول #5 قولا كريمًا أبدوا به استعدادهم لأيّة تضحية 
حتى النهاية. 

العدوٌ أمامهم قوي جذاء فكان الرسول و يدعو: ”اللَّهُمَ أجلي ما 
وعدتنيء اللّهُم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلن تُعبد في الأرض“؛ 
واستجاب الله لهذا الدعاء؛ فقد هزم المسلمون في بدر بإذن الله جيشًَا 
يفوقهم بثلاثة أضعاف؛ فادعوا أنتم أيضاء وسيستجيب الله دعاءكم» ولن 
يخذلكم أمام الجيوش وإن كانت أضعافا مضاعفة. 
بأسماء أماكن ستُفتّح» فقال لأْدَبَالِي: 

- أستاذي» هدفنا وغايشا واضحانء هدفنا تعريف الجميع بالل 
وإعلاء كلمته في الأنحاء كاقّة» ونأمل أن نئال رضاه على ما نفعل. 

دَبَالى: 

- إن شاء الله يا سيدي. 

واصل عثمان غازي كلامه: 

- في الأوان الأخير لاقت قبيلتنا كثيرًا من الأذى والظلم والتدكيل» 
لكدّنا لم نتقهقر قط؛ ولم يخجلنا ما جرى لنا منذ سنوات طويلة؛ تعلّمنا 
أن نجري ونتعئّر كمُهر وليد» وعندما وقعنا وانكفأنا على وجوهنا تعلمنا 
النهوض كالنسر. 

- سيّدي الشجاعء أسأل الله ألا يخذلكم وألا يخذل الذين ينتظرون 

- آمين يا أستاذي. إِنَنا في حاجة إلى دعائكم دائمّاء هل تأذن لنا؟ 

- تفضل يا سيدي. 


وُمضي الأعوام 


تتوالى الأعوام كأنّما يسابق بعضها بعضّاء وبلغ عثمان غازي السادسة 
والخمسين من العمرء وقد ابيض شعره ولحيته» وربّما فقد قرّته القديمة» 
بل ربّما لم يعد يستطيع أن يركب الحصان كما كان في الماضيء لكنّ 
قلبه كان مختلفًا تمامًاء ففي كل عام يمضي كانت هناك رياح تُشُْعل شرارة 
الحماسة في قلبه. 

تحذث السيد عثمان في الاجتماع المنعقد مع القادة عن مسيرتهم 
قائلا: 

- أيّها الشجعان والقادة» لقد كنّا عشيرة ذاتَ أربعمائة خيمة جاءت 
مع والدي أَرْطعْوُولَ غَازِي بالأمس القريب إلى 'سوعُوتُ" و'دُومَانِيجْ"» 
وقد قذّر لنا الحقٌّ -تعالى- أن صرنا إمارة بعد عشيرة» صرئا عشرة يعد 
أن كنا واحدّاء فكبرنا وصرنا ماتة بعد أن كنّا عشرة» وصرنا ألقًا بعد أن 
كنا مائةء لكنّ هذه الحياده يكب أنتكرة دن الكل فقي ذية اللهء وإلا فإذًا 
بالغنا في قدر أنفسنا في عيونناء فإننا لن نتمكن ولو.من الاستيلاء على 
0 من الأراضي التي كتبت لنا اليوم. 

- معك حقٌ يا سيدي. 


- أيها الأبطال؛ إذا كنا ستستطيع أن نخدم الإسلام, فإنْ هناك معنى 
للبقاء في الدنياء وإلا فبطن الأرض خير لنا من ظهرهاء حان الآن دور 


بو سيبس سح إلحلمًا كان واقمًا صار] 
'بُورْصّة"؛ يجب أن ترفرف راية الرسول الكريم 8 في "بُورْصّة" من الآن 
فصاعدًا. 

لاحت السعادة فى عيون القادة جميعهم»؛ لكنّ أكثرهم حماسة 
هو عبد الله ميال غازي» فقد كانت هذه أول حملة سيشارك فيها بعد 
اعتناقه الإسلام وقال في نفسه: “يجب فتح 'بُوزصة" . 

شارك عثمان غازي أصدقاءه أفكاره مثلما يفعل دائمًا: 

- رأبي أن نستولي على القلاع حول 'بُورْصّة" قبل محاصرتهاء فإنّنا 
إذا حاصرنا "بُورْصّة" قبل محاصرة ما حولها سنقع بين نارين -نسأل الله 
السلامة-. 

طلب عبد الله مِيَكَالُ غازي الكلمة وقد ظلّ صامئًا منذ بداية الاجتماع. 

- أحسنت قولَا يا سيديء فلنستولٍ على القلاع بداية من "عُنْمَانالي 
(ناع هو" ثم "آقْ حصان «(بمعنبلق4) "و "كَيِوَه (ودع 0)" و "لبلييجي 


الهم 


(اعاطءانء.ل)" ثم نتوجه إلى "يوزصة". 

- إِذا علينا نحن كبار السنّ مثلي ومثلك -يا مِيِخَالُ- أن نستولي على 
هذه القلاع» وليقم الآخرون بالاستعداد لحصار "بُورْصّة". 

بدأت الجيوش تحت قيادة عثمان غازي ومِيخَالُ غازي من "مُدْمَانالي" 
وواصلوا الفتوحاتء وفتحت "عُتْمَانَالي" أولاء ثم "مكجه («ءماءلة)". 

في السنة التالية كانت هناك حملة إلى ناحية "آقٌ حِصَانْ"؛ وانقسم 
جيش العشيرة قسمين؛ كان قسم يسارع مع عثمان غازي في فتح القلاع 
المحيطة ب"بُورْصّة": وأمًا القسم الآخر فيقوم بالاستعدادات اللازمة لفتح 


0م اهام سار 


ثور 


[وتمضي الأعوام] 2-٠‏ ب بمب سسسب 88 

عندما خرج السيد الشيخ من خيمته» رأى القادة مجتمعين» وقد 
غار شدقاه» ويدأت حمرة و+جلتيه السمراوين تتحوّل إلى اللون الأصفرء 
وأمّا كتفاه اللذان أثقلتهما السنوات فقد تهدلاء فتحدث إلى الجنود 


بصوت متعب: 

- أيها الشجعان؛ إن شاء الله تعالى سيكون طريق حملتئا صوب 
"آق حصاز". 

ثم التفت إلى قُونُورُ ألب وكان ينتظره خلفه: 

- هل جاء عبد الله مِيخَالُ غازي؟ 

- سينضمٌ إلينا في الطريق يا سيدي. 

- حسناء ذا هيّا أيها الشجعان: بارك الله غزوتكم. 

وصلوا إلى أنحاء "آقّْ حِصَارْ" بعد مسيرة يومينء وعندما رفض قائد 
القلعة الاستسلام؛ بدأ الحصار» فزادهم طول مقاومة القلعة قلقّاء غير أنّهم 
استمرّوا في الحصار من دون تفكير في الانسحاب»ء وذات صباح جاء 
رسول من القلعة وأخبرهم بأنهم مستسلمون. 

قال الغازي الشيخ لجنوده بعد القتح: 

- لقد قطعنا الوَثّر الحسّاس ل'بُورْصّة" بالاستيلاء على "آقْ حصَار"» 
ومن الآن فصاعدًا لم يبقّ أمامنا عائق آخرء فلتبدأ ب"بُوزصة". 

في طريق العودة كان كُوسّه مِيخَالٌ صاحب سر عثمان غازي يتحدّث 
معه. 


- سيدي ألم يحن بعد وقت الراحة؟ 


وباو سس ب سسسب ببببببب سسسب يجي كُأنُ وَأَنا ضار 

- لا يُصطاد السمك من دون ابتلال السروال يا مِيخَال؛ إذا كانت 
الغزوة كبيرة فالضرر سيكون كبيرًاء لكتّنا ألقينا صخرة كبيرة في النهر 
أمامنا باستيلائنا على هذه الأماكن» فلينشيئع مَن سيأتون يعدنا على هذه 
الصخرة جسرًاء وليسيروا من هناك إلى أهداف أكبر» فالاستيلاء على 
"آقّْ حِصَارٌ" يعني وضع الحبل حول رقبة "بُورْصّة"؛ وأسأل الله أن يفتحها 
على أيدينا. 

كانت القلاع المحيطة ب"بُورْصّة" قد سقطت واحدة تلو الأخرى» 
ولم تبقٌ بعدٌ قلعة يمكن أن تأتي لتجدتهاء وجاء دور "يُورّصّة": فحاصروها. 

وفي مشاورة أجريت أثناء الحصار؛ أوصى كُونْدُورْ لب أخاه: 

- سيّديء تعلم أن 'بُورْصّة" ليست مكانا يمكن أن يستسلم بسهولة 
مقل القلاع الأخرى؛ وإذا وافقت فلنئشئ قلعتين إحداهما عند الينبوع 
الحارٌ والأخرى عند الجبل» وعسى أن يؤئّر هذا أكثر في حصار 'بُورْصّة 

- هل يرى قادتي الآخرون هذا مناسبًا؟ 

آفْجَه قُوجَه أكبر الحاضرين سنًا: 

- هذا صحيح يا سيدي؛ لأن هذه المدينة تبدو كأنّها ستقاوم كثيرًا. 

بيئنما كانت د بُورْصّة" محاصرة كان بناء القلعتين من أجل الحصار 
مع ا و ة لوالي "بُورْصّة" البيزنطي؛ 

ستمرٌ الحصار طويلا وكانت "بوزضة" تقاوم؛ وعندما وصل الخبر إلى 

ل ع 
تعليماته. 

- قُونُورِء لقد عينت آقْ تِيمُور ابن أخي الأوسط سَارُوَبَانُو هله لقيادة 
القلعة التي عند اليتبوع الحارّء وعينت بالابانجيق لقيادة القلعة التي عند 
الجبل؛ أخبرهما ليأخذا قواتهما وليستقرًا في القلاع» وفقهما الله! 


[وتمضي الأعوام) ----- بم[ 

كان عثمان غازي يئنّ تحت وطأة آلام الشيخوخة: وكانت آلام ركبتيه 
كأنّما تخفق بقلبه؛ وربّما كانت 'يُورْصّة" أيضًا قد أتعبته أكثرء وصار 
الخوف يتملكه شيئًا فشيئًاء أو أنه كان سير حل من دون الاستيلاء على 
هذه المدينة» فكلّ مقدر واقع وما باليد حيلة... 

هكذا مرت الشهورء وكان يخرج بصعوبة إلى الحصار يسبب ما يعانيه 
من آلام النقرسء ونظر طويلا إلى "بُورْصّة"» وقال في نفسه: أيّتها المدينة 
المقاومة: أيّها العشق الزمرديٌء يا منية القلب» يا "بُورْصّة" ألن تستسلمى؟ 

أمر بأن يأتي أولاده» فجاء أُورْحَانْ وعلاء الدين وَبَاَارْنُو إلى جوار 
والدهم؛ وبدأ الغازي الشيخ يتحدّث بصوت أوهنته السنون» وبيئما كان 
يتحدّث كان يشير بيده إلى مكان ما في "بُورْصّة". 

- أبنائى» إذا مت فادفنوني مكان القبة هناك» هذه وصيتي لكم. 

كانت آلام النقرس تنخر في عظام عثمان غازي» وقد أمضى سنوات 
طويلة من عمره على صهوات الخيل؛ لكن الآن لم يكن هناك علاج 
يمكته من السير بِلْهَ ركوب الخيل» وعشيت عيناه؛ أما أذناه فكانتا تنتظران 
خبوًا سارًا منذ سنوات» ويتمنى لو يأتيه أحد أبنائه ميشرًا: تحت "بُورْصَة" 

جمع قادته كما يفعل دائماء وكانت أعمار الأبطال الذين صحيوه 
من حرب إلى أخرى قد تقدمت مثله» وكأئّما كسا الثلج رأس قُوبُوز أب 
الذي كان شديد سواد الشعرء وكذلك لحية صَامْسَا جَاوّش...» وكان 
البريق قد خبا في عيني آفيّجه قُوجَه وبح صوت عبد الرحمن غازي» 
وكانت السنوات تمضيء وتأخذ في طريقها بعض الأشياء. 

لقد انضع أعضاء جدد إلى اجتماعاتهم في الزمن الماضي»ء اعتدل 
عثمان غازي في مكانه. وقال بصوت متهدّج: 


وود لس م ل ل ل إلحآمًا كان واقَعًا صار] 

- أيَها القادة» أيّها الشجعان» لقد عشت معكم حتى الآن ممتطيًا 
صهوة جواديء لكتني لست في حال يمكنني أن أكون سيِّدًا عليكم 
أو على الإمارة» وعسى ألا يتوقف يسبب تقدمي في العمر ال"قاييون" 
المنتشرون في الأنحاء كافة كنهر يتدفق» أعلم أن الماء الراكد يبدأ في 
التعمّنء فمن الآن فصاعدًا سيكون أحد أبنائي الأميرء وسَيُسَيّر الأمور 
جميعهاء فاجتمعوا فيما بينكم وقرروا من ستنضبونه أميرًا. 

غلب البكاء قُونُور أل وهو يستمع إلى كلام عثمان غازي» وتجمّد 
يموت أَنْب في مكانه» وكان عبد الله مِيِخَالُ غازي يعض شفتيه ليغالب 
البكاءء ومعنى هذا أن حاكمهم وقائدهم الذي قادهم إلى الانتصارات عدّة 
سنوات يعلن استقالته من منصيه... 


اختبار السيد الجديد 


اجتمع السادة ومريدو الآخية لاختيار سيّد جديد خلمًا لعثمان غازي» 
و-حضر الاجتماع أيضا أُورْشَانُ غازي والسيّد علاء الدين والسيّد بازارليء 
بدأ آفجَه قُوجّه أكبر الحاضرين سئًا الحديث: 

- حفظ الله سيّدناء لقد قال: إِنّه لن يستطيع أن يكون أميرًا بعد الآن» 
وأمرنا أن نختار أميرًا وأن خيره» ويجب اختيار السيد الجديد خلال مدذة 
حصار ”بُورْصَة"؛ فلو علم أعداؤنا أثّنا بلا أميرء فلن يعدونا من الأحياء» 
ماذا يقول أبناء سيّدنا في هذا الأمر؟ 

كان أصغر الأبناء هو السيّد بازارلو» قال مندفعًا إلى الأمام: 

- إذا أذنتم؛ فإنّي أريد أن أتحدّث أولا رغم أنْني أصغر أبتاء عثمان 
غازي. 

- تفضل يا بازارلو. 

- إثني أصغر الأسرة» ولا يليق بي أن أكون الأميرء وهناك إخوتي 
الأكيرء كما أثني لا أرى نفسي مناسبًا لهذا المنصبء وأرى أن الأمير 
يجب أن يكون أخي الأكبر أُورْخَانْ أو أخي الأكبر علاء الدين» وإذا كان 
لي أدنى حقّ في السيادة» فاشهدوا أني أنزل عن حقّي في هذا الأمر. 

تبادل النظرات السيّدان أُورْحَانُ وعلاء الدين» ويادر الأول قائلًا: 

- إذا كان هناك مَن سيكون أميرًا خلّفًا لأبي» فأرى أنّه أخي علاء 
الدين» فماذا يرى هو؟ 


ب#وو لل ب سح إجلمًا كان واقَمًا صار] 

- أعتقد أنك مخطيئئ يا أخي» إنك قمت بأكبر الفتوحات في حياة 
والدي؛ إذا كان هناك شخص وحيد يمكن أن يرأس بني عثمان فإنّه أنت» 
وأنا أيضًا أفكر مشل بَازَارلُو وإذا كان لي أدنى حقّ في الإمارة. فَإنّني 
أتنازل عنها في حضوركم» وأريد أن يكون أخي الأكبر العظيم أُورْحَانُ 

ا سيد ورا بلإمارة لامحالة في هاي حديث أخؤيه اتن 
الحضور هذا الأمر. 

السيّد أُوَرْحَانُ: 

- إذا كان هذا قرار كبارنا وإخوتي؛ فعلينا الامتشال؛ وأسأل الله 
ألا يخذلني أو يخذلكم بسبب قرارنا هذا. 

عله قول “آميت*“ في نفس واحد. وقال أُورْخَانُ غازي: 

- إذا كنت قد أصبحتٌ الأميرء فإنّي أريد أن يكون بجانبي أخي علاء 
الدين وزيرًا. ْ ١‏ 

سأل آفْجَه فُوجّه السيّد علاء الدين عن مطلب السيّد الجديد» فقال 
علاء الدين: 1 

- يعلم سيّدي أنْني لا أفهم في الإمارة أو الوزارة» وأعمل بالزراعة» 
وإذا وافقتٌ فأعطني مكانًا من سهل "كيته" لأبني مزرعة هناك وعندما 
يكون هناك حملة فسآتي مسرعًاء وعلاوة عللى ذلك فسأبادر إذا ظلبت 
مني شيئًاء ويجب أن يوكل الأمر لأهلهء فليس من الصحيح أن أتولى 
الوزارة بينما هناك مَن هم أجدر منّي بها. 

دخلت خيمة عثمان غازي مجموعة من كبار "قَابي" يرأسهم آفيّجه 
قُوججه لإبلاغ السيد بقرار الاجتماع؛ وكان عثمان غازي يرقد متعبًا في 


[اخثيار السكد الجديدا سس 8 
أحد أركان الخيمة» وفي أحد الأطراف حوض حديد صغير أمام الإبريق» 
وفي طرف آخر سيفه. 

دسيدئ: إذا وافققتء فلقد اخترنا السيّد أُورْحَانُ أميرًا جديدًا لنا 
في نهاية مشاورتنا. 

- وأنا أوافق» استدعوا أُورْحَانْ وهيئة الاجتماع إلى جواري. 

جاءت هيئة الشورى جميعًا إلى جوار عثمان غازي المسنّ؛ واجتمع 
آفيه فُوبجَه وطُورْعُوتُ ألبء والشيخ آخي شمس الدين؛ وآخي حسنء 
وجاندارلي قره خليل» ورجال الدولة الآخرون. 

- لقند علمتٌ أن ابني أُورْخَانْ هو مَن سيتحمل رفع رايتنا من الآن 
فصاعدًاء ولعله يكون سببًا في الخيرء إن شاء الله سيُكتب لي أن أرى 
عظمة أُورْحَانُ في حياتي: وليس لدي شك في استمرار إخلاصكم لابني 
كما كنتم تخلصون ليء والآن إذا أذنتمء فَإِنّني أريد أن أتحدّث مع الأمير 
الجديد. 


خرج الحضور في هدوء؛ وظل عثمان غازي والسيّد أورْخَان وحدهما. 


وصيّة عثمان عازي 


ظلّ السيّد الشيخ مع ابنه برهة صامتّين» وكان خفق الرايات المرفرفة 
مع الرياح يُسمع من الخارج» كم كان عثمان غازي يحبٌ هذا الصوت» 
وقد قال فيما مضى: ”الدول ذات الرايات الخفاقة والتي تبذل شعوبها 
قصارى جهدها من أجل رفع راياتهاء هي دول يصعب التغلب عليها“. 

يدت كلمات عثمان غازي الصمت: 

”عندي بضع كلمات لك يا أُورْحَانُ ولقد حان الأجل يا بْنيَ» 
لكنّي لست نادمًا أو حزيئاء لأتّني أترك خََلَمًا مثلك؛ (كُلُ تَفْين ذَائِقَةُ 
الْمَوْتِ4 سْررةُ آل عِمرَان: 040/6 ظوَيَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ ذُو لجلا وَالإِكْرَام4 
(سُورَةٌ الرُخمن: هه/007). أنا أنتقل إلى الآخرة متمئّيًا أن تحمّق أهدافك؛ 
تناول أمور الإسلام أولاء وخذها دائمًا بعين الاعتبارء وحذارٍ أن تتهاون 
في أمور الجهاد؛ لأنْ العمل على أداء هذا الفرض يؤدي إلى قوة الدين 
والدولة» اعمل على نشر ديننا؛ فهذه هي المهمّة الأولى للحاكم؛ طريقنا 
هو طريق الله ومقصدنا هو نيل رضا الله ألا إنّ هدفنا ليس الحرب 
الصرفة أو فتح العالم؛ وطالما أنّك على طريق الله فستنال فضله؛ وكلّما 
بعدت عن الله فستهلك“. 

كان التعب قد نال من السيّد وهو يتحدّث. فتنهّد مرّات» وكان وجهه 


قد تغضن من شدّة ألم يعتصر قدميه» بدأ يتحدّث مجددًا: 


كلما 


[حلمًا كان واقعًا صار] 

”لا تولٌ أمور الدولة لغير المتديّنين؛ لا تولها المشغوفين بالمتع 
وعديمي الخبرة في شؤون الدولة؛ لأنّ شخصًا لا يخاف من خالقه 
لن يخجل من عباده؛ وكن دائمًا عادلاء رحيمّاء صالحاء وساوٍ بين رعيّتك» 
احمهم. ولا تُقُْدِم على شيء من دون استشارة» ولا تبدأ شيثًا لا تعرفه 
من دون مشاورة العلماء. 


يا بن ايتعد عن كل ما يخالف الإسلام» وانفٍ من دولتك المحرضين 
والحاملين على الظلم ومخالفة الدين كي لا يجرّوك إلى الانهيار". 

توقف قليلاء وطلب كوبًا من الماءء فأحضر السيّد أُورْحَان كأسا 
من الماء من الإبريق أمام الخيمة» وبعد أن شرب واصل وصيته: 

”اهتمّ دائمًا برجال الدولة المنفقين أعمارهم لرضا الله في خدمة 
الدولة؛ واحفظ أسَرهم خلفهم عندما يموتون؛ لأنك لست سيدا فقط» 
وإنّما أنت الآن والد الإمارة أيضاء أعط كل ذي حقٌّ حقّهء أحسن وأكرم 
من يستحقّون واهتمّ برهم أيضًا لا سيّما الجنود روح الدولة وأكبر 
معين لهاء فعاملهم جيّدًا ووفر لهم الراحة» ولا تنس أن الدولة العاجزة 
أن تكسب جتودها لن تكسب أيٍّ شي ء. 

اهتمّ بالعلماء وأصحاب الفضيلة؛ فهم القوة في جسد الدولة» 
وبالكتّاب وأصحاب الجرفء أكثر من تبجيلهم وأحسن إليهم وأكرمهم؛ 
وإذا سمعتٌ أنّ في بلد عالمًا وقورًا أو عارفا أو وليّاء فحاول أن تأتي به 
إلى البلاد بكلام لطيف وأسلوب لائق» ووفر له الإمكانات كافة» وأسكنه 
في أرضك كي يزداد في عهدك العلماء والعارفون في بلادك؛ وتنتظم أمور 
الدولة وتتقدّم. 

حذارٍ أن تركن إلى جيشك وثرائك فتغترّء واتخذ العبرة من 
حالي» فرغم أنّني كنتٌُ كنملة ضعيفة عاجزة ولم أكن جديرًا بالأمر» 


[وصية عثمان عَازِي[ يجيي با 
وصلتٌ إلى هذه المكانة وإن لم أستحقّهاء ونلت كثيرًا من لطف الله تعالى 
وإحسائه. فاتبع أنت أيضا هذا المنهج. 

احم دين سيدنا محمد يل وأتباعه. ورعاياك الآخرين المطيعين» 
ومن حاد من سلالتي عن العدل والحقّ فأسأل الله أن يحرمه من شفاعة 
نبيّنا 2 يوم الحشر. 

حافظ على العدل والإنتصاف دائمالء» ولا تسمح بالظلمء وعندما 
تبدأ أي أمر فالجاأ إلى عون الله تعالى؛ احفظ رعيتك من ظلم الأعداء 
والظالمين وقهرهم.ء ولا تظلم أحذاء وابحث دائمًا عمًا يرضي شعيك 
وطبّقه في حياتكء واعلم أن كسب قلوبهم دائمًا نعمة كبيرة» ولا تنس 
أن زلزالا يهرّ الأرض يهدم المنازل فقطء أمَا الزلزال الذي يهرّ الثقة 
بالحاكم فيهدم الدول» أستودعكم الله جميعًا“. 

كان عثمان غازي يطمئن أنه يترك إمارته لبطل لن يخذله. 

أمَا السيّد أُورْحََانُ؛ فقد تولى هذه المرّة مهامٌ كالجبال» حتى إِنّه عكف 
ليل نهار على وضع الحُطط للاستيلاء على 'بُورْصّة". 


أَذَبَالي 

كانت الأيام تنساب هادثة مثل نهر "سَقَارْيًا"» وقد اشتدٌ المرض على 
عثمان غازي» حتى صار طريح الفراش» راكدًا مثل نهر يصب في مسبحء 
بيد أنه يتمنى في هذه اللحظة أن يكون على رأس جيشه على أعتاب 
3 بُورْصَّة"» كم كان يتمنى سماع أصوات: ”الله أكبرء الله أكير!“» وصهيل 
الخيل وأزيز السهام. 

ذات يوم علا نواح شديد من الخارج؛ وكان البكاء يأتي من حوله؛ 
حاول الغازي أن يفهم الأمرء فنادى قُونُورْ لب فرأى في عيني قُونُورز 
أنب حزنًا عظيمًاء غير أنه كان يحاول ألا يشعر عثمان غازي بشيء. 


- ماذا حدث يا قُونُورْء لماذا هذا البكاء؟ 

- لا شيء يا سيّدي» لا شيء. 

- قُونُورْء منذ متى أنت يجانبي؟ 

- أعرفك سيّدًا منذ نعومة أظفاري. 

- إِذا لماذا تكذب؟ 

أطرق قُونُورْ ألب؛ ومسح دمعة سالت من عينيه إلى شاربه الأبيض» 
لكنّ عثمان غازي أصرٌ قائلا: 

- ماذا حدث أم أنْ هناك خبرًا مؤلمًا وأنت تخفيه عنّي؟ 


نظر قُونُورْ ألَْب أمامه ولم يجب: 


بوو6د منسشهمسص ضء_هه يلل [لحخلمًا كان واقعًا صار] 

- أخبرني يا قُونُورْ ألَْب ماذا حدث؟ 

- هناك خبر مؤلم يا سيّدي. 

- ماذا؟ 

- أَدبَاَي... 

- ماذا! 

| - انتقل حضرة أَدَبَالِي البارحة إلى رحمة الله يا سيّدي. 

استوى عثمان غازي» واسترجع» وسالت من عينيه دمعتان: وكانت 
الدموع تسيل بخمّة» وتنساب لتشقٌّ سبيلها في وجه حفرت فيه السنون 
أودية. 

- أستاذي...» أستاذي العزيز أَدَبَالي... 

ظلّ على هذه الحال شاردًا برهة؛ ثمّ انتبه على صوت قُونُورْ ألب. 

- سيّدي» أتأمر بشي ء؟ 

- نعم يا قُونُورْ ألْبء أعدّوا حصاني؛ سأذهب إلى 'بِلّجِيكُ" لحضور 
مراسم الجنازة. 

- لكنّك يا سيّدي مريض جدّاء كيف ستركب الحصان في هذه الحال؟ 

- أتريد أن تمنعني عن القيام بواجبي الأخير تجاه أستاذي؟ 

- كلا يا ستّدي. 

- هيّا أسرع إِذًا. 

وفي "بلَجِيكْ" فاضت وسالت الدموعء وأقيمت صلاة الجنازة على 
دَبَالِي وسط تكبيرات ودعاء الآلاف من طلايه»ء وصلى عثمان غازي 


[أكالي] سسسب با 88 
قي الصف الأول واقمًا على قدميه بصعوبة؛ وبعد الصلاة سأل الإمام 
المشيّعين: 

- أتسامحون الميت؟ 

فردوا بصوت يغلب البكاء: 

- نسامحه! 

رُوري أَدَبَالِي الشرى مثل كل فانٍء وظلّ عثمان غازي على قبر أَدَبَالِي 
ساعات بظهره المحني وركبتيه اللتين تثنّان بآلام لا تحتمل الوقوف» 
وهو يرنو إلى القبر طويلا. 


وضع يده على تراب القبرء وقال: '”أستاذي العزيزء إذا كان ال"قاييون" 
قد صاروا من عشيرة إلى إمارةء فلك أكبر نصيب في هذاء فلتسامحناء فلن 
ننساك أنا ومن يأتي من بعدي". 


خيّم الحزن على "يني شَهِيرْ"؛ لكنّ الحظ الأعظم منه كان من نصيب 
السيّدة مَلْحُونْ التي فقدت والدهاء وحاول عثمان غازي أن يواسى شريكة 
حياته» وكانت جنازة والدها قد أذبلت وجهها؛ ب 
عن ذلك: ثم جلس عثمان غازي بجانب رفيقة دريه: 

- البقاء لله يا مَلْحُونْء عسى الله أن يجعل أستاذي شفيعًا لنا جميعًا! 

- آمين يا عثمان» آمين... 

- أتريدين مني شيئًا؟ 

- هل يمكن أن تدفتني بجانب أبي إذا مث يا عثمان؟ 

- لم تقولين هذا يا مَلْحُونْ أم إِنْكِ أيضًا ستتركينني هنا وترحلين؟ 

- قل» هل يمكن أن تدفنني هناك؟ 


َك [حلمًا كان واقعًا صار] 


- حسنًا يا عزيزتي» على كل حال سيموت عثمان أيضًا ذات يوم. 

صارت السيّدة مَلْحُُونْ مثل وردة ذابلة» فلم تكن تقرب الطعام 
أو الشراب» فضعفت وأنهكت» ولازمت الفراش بسيب الامهاء وكانت 
خائرة القوى؛ أحضروا الأطباء من المدن المجاورة: بيد أنّهم لم يجدوا 
لها دواء؛ وكانت مَلْحونْ تفنى مثل قطعة ثلج تذوب قطرة قطرة؛ وكان 
عثمان غازي يريد أن يبقى بجانبها غير آبه بمرضه. 

اجتمعت النساء حول السيدة مَلْحُون» كنّ يقرأن القرآن ويدعون 
لهاء ويقمن أيضًا بإعداد العلاج المصنوع من ألف زهرة وعشب» فتحت 
السيدة مَلْسُونْ عينيها برهة» فدنا منها عثمان غازي على الفور. 

- مَلْحُونْء أتريدين مني شيئًا؟ 

- عثمان...» إذا مث قبلك فستدفنني بجانب أبي في "بلّجِيكُ”: أليس 
كذلك؟ 

- ما هذا الحديث؟ اصبري قليلا ستتحسنين إن شاء الله. 

- هل تحمّق لي آخر أمنياتي؟ 

- حسنًا يا عزيزتى» لا تقلقي. 

عند أذان الفجر ذات صباح دوّت في "يني شَهِيرُ" صرخة لإحدى 
مرافقات السيدة مَلْحُونُ. 


- أدركوناء لقد ماتت السيّدة مَلحَون! 


لم يكن قد مرّ على رحيل أَدَبَالِي ثلاثة أشهرء وها هي السيّدة مَلَ+ْ 9 
قد لحقت بوالدها إلى العالم الأبديّ. 


[أكيالي] ------- ب ب سب ببح 1 

صار عثمان غازي وحيدًا الآن» كأنّ قلبه سيتوقف» كان يقف في جنازة 
السيّدة مَلْحُونُ بصعوبة على قدمين يعتصرهما ألم لا يحتمل؛ ويدعو لها 
سوًا... مَلْحُونْ معشوقته في شبابه مَلْحُونْ والدة أبنائه؛ مَلْحُونْ أكبر 
معين له؛ لم تعد موجودة يبعد. 

كان قد مضى وقت طويل منذ أن ذيلت ألوان الدنيا الفانية جميعها 
في عيني عثمان غازيء ولم يعد إلا اللونان الأبيض والأسود. لكنّ الحياة 
فقدت لونها الأبيض أيضًا مع مَلْحُونُء وبقي فقط اللون الأسود في عينيه؛ 
كأئّما كان التراب الملقى على قبر السيّدة مَلْحُونْ في "يلّجيك" يُلقى على 
عثمان غازي» فأظلم كل شيء حوله. 


الوداع 


أدرك عثمان غازي أنّ موعد رحيله يحين شيئًا فشيئًاء وقد مضت 
سنوات منذ حصار الجيش العثمانيَ بُوْصّة' ولم قصل إليه أخيار سارّة 
عنهاء وكان يسأل أُورْحََانْ غازي عند قدومه كل مرّة إلى ' يني شَهِيرْ": 

- ماذا حدث يا أُورْحَان؟ ما حال الحصار؟ 

بُورْصّة" تقاوم يا أبي: لكتني لا أعلم إلى متى تقاوم. 

- اصبرء وواصل الحصار يا بُنيَ؛ عندما كنتُ في مثل عمركء كان 
السيّد أَدَبَالِي © يقول لي: ”يجب أن يتعلم السيّد الصبر"“» وأنا أقولها 
لك أيضاء 

- سأعدّه أمرًا يا أبى إن شاء اللهه فسأحمل لك خبرًا سارًا ذات يوم؛ 
رجاءٌ لا تحرمتا من دعائك. 

- إن شاء الله يا بُني. 

قبل أُورْخَانٌ غازي يدي والده وخرج من الخيمة» رنا عثمان غازي 
ولده من الخلف؟؛ كان يتذكر يوم مولده كأنه بالأمس القريب» لقد صار 
السو عي اتخرد ات كات تح اراد وتهة كانس 
تنظر إليه ليل نهارء سالت دمعة من عيثيه ٠‏ لا مَلْحُونُ بعد اليوم» كان في 
الحياة طريح الفراش» والزمن يأبى 8 يمرّء وصار تعاقب الملوين عذابًا 
لهء لم يعد عثمان غازي يستطيع النهوض من الفراش» وقد تورمت ركبتاه 


وى سس لل سب ب بايا كان وَاقَمًا ضان] 
تماماء كان يؤدي صلواته راقدّاء ويردّد بلسانه الأدعية والأذكار بسبحة 
في يذه ريّما بلغت مثل عمره. 

وذات يوم عند الظهيرة»؛ سمع صوت فارس يركض بحصانه 
في الخارج: إِنّه السيّد أُورْحَانْ جاء إلى والده راكضًا سعيدًا كأتما تتفتح 
الورود في وجهه. 

0 --» أبي. .. لقدا ستجاب الله دعاءناء فَمَنٌ علينا ب يُوْصة"” 
4 5 "بُوزصّة" يا أبي» ف ت "بورصة". 

تذكر عثمان غازي ابتسامة قد نسيها منذ سنوات» وسشمعت منه جملة 
واحدة: 

- الحمد لله رب العالمين! غزوة مباركة أيّها البطل» أخيرًا تلقيتُ هذا 

ساءت حالة عثمان غازي كثيرّاء وكانوا يقرؤون القرآن بجانيه على 
الدوام» وكات الأطباء يحاولون علاجه؛ ولم تكن شفتاه تغفُلان عن ذكر 
الله وهو يقول متأوّمًا: ”الله الله» الله...'“ ولم يعمل لسانه في اللحظات 
اللّه“» التي كان يقولها مدوية في ميادين 
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الأخيرة من عمره عن ترديد كلمة 
القتال. 


ويعاوده أبناؤه ورجاله وقادته باستمرار باعتباره أميرهم السابق» لكنّ 
عثمان غازي كان ينفد كشمعة يومًا بعد يومء لم يكن يجد الطمأنينة سوى 
مع صوت القرآن» لقد تخطت آلامه حدود التحمّل» وكان يتأوّه سرًا. 

فت آلامه كثيرًا بعض الوقت» وتحسّنت صحته» ونادى المحيطين به: 


- أحضروا الماء. 


[الوذاع] ل حي 1١‏ 

فرح الجميعء كان سيّدهم قد بدأ يتحسن. 

شرب عثمان غازي الماء»ء وسأل عن حال الجيش» وماذا يفعلون 
في "بُورْصّة"» وعن أحوال قادته» فأجابوه؛ استمع إلى الإجابات حِيَّذَاء 
وكلّما رأوا عثمان غازي بحال جيّدء كانوا يجيبون على أسئلته بلهفة أكبر. 

استلقى السيّد مجددًا على سريره؛ وظنّ الجميع أنه نائم؛ بيد أنه كان 
قد نطق الشهادتين وأسلم روحه منذ وقت طويلء عمّ الأنين "يني شَهِيرْ" 
مجدّدًاء وتردد صوت في الأجواء: '”وَدّعَ عثمان غازي هذه الحياة الفانية 
وأسلم روحه". 

وضعوا جسده على عربة حصانه» وذهيوابه إلى "'يُورْصّة* ودفئوه 
في هضبة أوصى بهاء دفن عثمان غازي في 'بُورْصّة" كما البذرة» لكي 
يصبح نواةً لشجرة شاهدّها في رؤياه فيما مضى! 


وي مسبم صم تم يتجهم بصي 


لكات كايا 


3 


رضم 


5 


0 


0 


الشواصش 


0 أَرْطئْدول غازي (نجه0 ابسقبع) (ت: ٠18ه/1741م):‏ أبو عثمان يك مؤسس 
الدولة العثمانية. واسم والده هو "كُونْدُوزْ ألب (م/4 7482 6)". ولا سيما أن عيارة: "عثمان بن 
أَرْظْفْرُول بن كوندوز آلب“ قد وردت في مسكوكة معدنية ترجع إلى عثمان بك. وهو يتتسب 
إلى عشيرة “قابي (««رضك)” إحدى عشائر قبيلة "أُوعُوزْ (:ه0)". أما أجداده فقد جاءوا إلى منطقة 
"“أخلاط وعاطي" أولًا في بداية فتح الأناضولء ثم تبعوا أمراء "أخلاط”؛ وحاريوا إلى جانيهم 
الجورجيين وإميراطورية طرايزون الروم. وقد استوطنوا لاحقًا فيما حول "سوغوت (5880) ". 

توفي أَرْطعْرُول غازي وقد جاوز التسعين من العمر. ويوجد قبره على طريق "سوغوت" 
و"بيلّه جك (اءء811)" شرقي مركز "سوغوت" بكيلو متر واحد بمحافظة " بيلّه جلكُ". 

30( "فونية (مبرةرم)" تقع في منطقة وسط الأناضول في تركياء وتبلغ مساحتها ٠ددروم؟‏ 
كم' بحيث تشكل أوسع محافظات تركيا اليوم. وهي تقع في قطاع قريب من الحافة الغربية 
للمسطح الذي يتجاوز ارتفاعه عن مستوى سطح البحر ٠٠٠١‏ متر بقليل في القسم الغربي من 
السهل الذي يحمل الاسم نفسه. 

ف "قابي و«رمة)": إحدى عشائر “أوغو زْ 02 التي تتتسب إليها الأسرة العشمانية 
الحاكمة. وعشيرة "قابي" من أهم أفرع قبائل "أوعُوزٌ". وهي واحدة من أكثر عشائر الترك -عددًا 
وكثافة- النازحة إلى الأناضول من وسط آسيا موطن الأتراك الأصلي. 

(5) سَارُوبَابُو سَاؤْجي (:©56 لاهدطهدم5) بك (توفي 1741م): ينتسب إلى عشيرة "قابي* 
إحدى أقرع “بوزوق 8020)” الأوغوزء وهو أوسط أبناء أرطغرول غازي الثلاثة. والأخ الأكبر 
لكل من كوندوز بيك وعثمان غازي مؤسس الدولة والأسرة الحاكمة العثمانية. 

(ه) “ألْب (واه": اسم وصفة ولقب لشخص يعني في اللغة التركية: “البطل والجسور 
والفتى والغازي” وهو محشر بين قبائل "أوعُورْ" بصفة خاصة. وقد استخدمت هذه الكلمة بشكل 
واسع أيضا بعد الإسلام. 


)١(‏ معركة "كُوسّه طم جتددء د" كُوسَه طَاغ (أي: جبل كُوسَه) وقعت هذه المعركة 


35 [حلمًا كان واقعًا صار] 


في ” تموز/يوليو 714١م‏ في إطار الغزوات المغولية بين المغول والسلاجقة» وانتهت بانتصار 
المغول. ويعد انسحاب المغول من الحملة الأوروبية بسيب موت الخان الأعظم أوغداي 
توجهوا نحو الأناضولء واستولوا على مديئة أرضروم؛ لذا قرر السلطان غياث الدين كيخسرو 
الثاني وطلب العون من أحد أمراء الجورجيين على أن أغلب الجورجيين كانوا مع المغول؛ 
وكذلك تلقى السلطان الدعم من قوات إضافية من إمبراطورية طرابزون. 

وقعت المعركة قرب جبل "كوسه" في شرق تركيا في مكان بين أرزينجان («صعماء,ع) 
وغوموشحخانه (0/7:45/6:6): والتقى السلطان قائد المغول في المعركة بايجو وتلقى السلطان 
وحلفاؤه هزيمة منكرة؛ وفر السلطان غياث الدين من المعركة. 

بعد هذا النصر الحاسم وافق السلطان على دفع الجزية للمغول» وبقي السلاطين بعد ذلك 
دُمَى في أيدي المغول. وعندما مات كيقياد الثالث آخر السلاطين الروم قسم المغول الأناضول 
بين الأمراء الذين برز من بينهم لاحمًا العثمانيون. 

00 “سُوعُوثٌ (#يةى)": المدينة الذي نشأت فيها الدوثة العثمانية. وهي الآن مركز لقضاء 

إلى "ذو مَانْح (+0021): تمثل في يومنا الحاضر إحدى أقضية مدينة "كر ثَاهْيَة 
(0:و1ه::)". وكانت فترة تأسس الدولة العثمانية مصيفا تنزل به عشيرة قابي التي كانت تعيش 
على الترحال. وقد تأسست الدولة العثمائية في منطقة "دُومانج" و"سوغوت". 

(9) الحضب: صوت القوس. 

0 "بلجيكُ (8/11611)": مدينة تركية في منطقة مرمرةء وهي مركز المحافظة التي تقع 
بها. وقد قتحها العثمانيون في 144١م.‏ وبعد ضمها صارت مركرًا مهمًا من مراكز الإمارة 
العثمانية. وقد أنشأ بها عثمان غازي مسجدًا. وخصص موارد ناحية "بلَجِيكُ" لعائلته؛ وترك بها 
عليًا ابئه الأصغر وأمه. وعين الشيخ "أذبالي" أمينا عليها. 

0١‏ تنه كُرنْدو (لا«حرة ع1 هاط16): أقيم على الأراضي المرتفعة عن مستوى سطح اليحر 
ب١‏ 5ه مترّاء الشديدة الانحدار في بعض مناطقهاء المتوسطة الانحدار في شمال شرقي يحيرة 
“إينه كول (ا5جهة/)"؛ على الحافة الشمالية من جبال دُومانج التي هي امتداد "أولوداغ" شرمًا. 
وفي جتوب “ننه كُوبْرُو" الواقع جنوب شرقي مركز "إينه كول" يوجد مركز "دُومانج" التابع 
لمحافظة "كوتاهية". 

)1١(‏ "أفْبجحَهِ فُوجَه (مءه هم4#)": من مؤسسي الدولة العثمائية؛ ومن المحاربين رفاق 
عثمان غازي في الحرب. وقد عمل عونا ومعيًا لأورخحان غازي أيضًا. وكُلف يفمح "إزميت" 


[اللهوامثش] -  _-‏ بيبا ب 
وما حولها عام ١7١م.‏ فشن الغارات على ما حول "صَقَارْيَا" ونواحي "إزميت": وتمكن من 
فح بعض الأماكن بها. وقد كانت وفاة آفْصَهِ قُوجَه بعد عام 1877م؛ وقبره موجود على قمة 
هضبة في "قنديرة (هب0دره هل ". 

)1١(‏ التشبيب: أن ينشط الحصان ويقف على قائمتيه الخلفيتين رافعا الأماميتين في الهواء. 

(014) أُوعُوزْ (#ميم": شعب تركي هم أجداد أتراك تركيا وتركمتستان وأذرييجان وإيران 
والعراق. وقد صُودف اسم "أوغوز" في نقوش "كوك تُورْك (066277 أولًّا. وينتسب السلاجقة 
إلى عشيرة “قنيق ::8)": بينما العثمانيون ينتسبون إلى عشيرة"قابي (ابرصل) ". 

(15) طائر فِي حجم الحمام أَخَمّر المنقار وَالرَجِلَيْنِ طيب اللخم. 

(17) يقال: "بقل وجه الغلام“ إذا بدأ شعره بالنبات. 

007 "أْدَبَالِي (افطءهق)": رت: 15/اه/77١1م):‏ أول قاض وصوفي عثماني. 

ولد في "قَرَامان («هجمم#)". وقد أتم تحصيله الأول فيها. وصار تلميذًا للفقيه الحنفي 
نجم الدين الزاهدي. ثم توجه إلى دمشق وتلقى العلوم الدينية على يد مشاهير علماء عصره 
أمثال: سليمان بن أبي العز وجمال الدين الحاصري. ولما عاد من دمشق إلى بلده اتجه إلى 
التصوف؛ فأنشأ زاوية في “يلَجِيك": وشرع يرشد الشعب هناك. وقد تعرف أَدَبَاِي على عثمان 
غازي في "بِلَّحِيكُ". وكان عثمان غازي المحب للعلماء والصوقبين كثيرًا يذهب إلى زاوية 
الشيخ أُدَبَاِي في الأيام المباركة» ويركن إلى آرائه دائما في المواضيع الدينية والإدارية. 

ووفمًا لرواية ثقة فإن عثمان غازي بقي ليلةٌ في زاوية أَحبَلِيء ورأى في منامه: ”أن بدرًا 
طلع من جضن الشيخ ودخل في جضنه؛ وفي الوقت نفسه شجرة نيعت من حخاصرته» وأن ظلال 
تلك الشجرة ورفت على الدنياء وعلت الجبال أسفل منهاء وأن الماء ظهر من أسفل كل جيل 
منها.“ فلما قص عثمان غازي رؤياء على أَحَبَلِي قال له الشيخ: ”لقد منحك الله تعالى السلطنة 
أنت وذريتك. بارك الله لك. وقد زوجتك ابنتي السيدة مَلْحُونَ /اوا0)”“. وتزوج عثمان 
غازي بامَلْحُون" إثر تعبير أَْبَالِي رؤياه. وإلى جانب كون أَدّبالي متصوفًا فهو أول قاض ومفتي 
عثماني. التقى بالعديد من فقهاء عصره؛ء ودرّس عليهمء ونشأ وريّى عددا كثيرا من الطلاب. ومن 
أبرز طلابه صهره "دُورْسُونْ فقيه (انمهت «بدعس:0)"؛ إذ صار بعد الشيخ أَدَبَائِي الثاني والقاضي 
في الدولة العثمانية. 

رمن "أشكي شَهِيرْ («ابام:6641)": مركز محافظة تحمل الاسم نفسه موجودة في منطقة 
وسط الأناضول بتركيا. يمر من وسطها جدول "بُرصوك ابعمصم)". وقد انتقلت المديئة إلى 


سس يبيب يي سسب [جلمًا كان واقمًا صار] 


سيطرة السلاجقة عام 974١٠م.‏ وكانت في عصر سلاجقة الأناضول مسرحًا للحروب التي درات 
بينهم وبين الصليبيين. وتذكر المدينة في ذلك العصر باسم "سلطان أونو (#”#ةمم//بى) ". وفيها 
العديد من الآثار التي ترجع إلى السلاجقة. وقد منح سلاجقة الأناضول "أشكي شهِير" عثمان 
غازي عام 1786م. وكانت انتقلت إلى سيطرة القرامانيين في عهد أورخان غازي» وضمها مراد 
الأول إلى الأراضي العثمانية من جديد. 

(19) "دُورْسُونُ (##تص)" فقيه : (توفي15لاه/187م): أول قاض قرأ الخطبة باسم 
عثمان غازي: وهو عالم وشاعر وقاض وصهر للشيخ أَدْبَالِي وعديل عثمان غازي. درس 
التفسير والحديث والفقه من الشيخ أَدَبَالِيِ؛ وصار مريدًا لهء وأتم السير والسلوك إلى جواره. 
كان يشارك في الحروب مع عثمان غازيء ويؤمٌ الغزاة. وقد عيّنه عثئمان غازي يعد قتح "قَرَاجَه 
حِصَارٌ («هىز«!هع هه )" قاضيًا للمديئة» وجعله إمامًا للمسجد المحوّل عن كنيسة. وهنا قرأ أول 
خطبة باسم عثمان غازي. وبحسب المصادر فقد كانت هذه أول خطية تُقرأ تُعتير علامة على 
استقلال العثمانيين. وقد كان دُورْسون فقيه من أوائل شعراء العصر العثماني الذين عاصروا 
"بونس أَمْرّه" و"عاشق باشا" و"كُلشهري (071:67)". ويقال في بعض المصادر إنه توقي بعد أن 
تولى مكان الشيخ بمدة من الزمان. ويوجد قبره داخخل زاوية الشيخ أَدَبَائي في "بيله جلكُ". 

)٠(‏ 'بُورْصّة (و8)": اسم مديئة تركية في منطقة مرمرةء والمحافظة التي تقع في 
مركزها هذه المدينة. وتقع في شمال غرب جبل "أولو داغ (#هكداا)". وقد حاصرها عثمان بك 
لأول مرة عام ١1م‏ بعد أن انهزم تَكْمُورُها الذي تحالف مع غيره من التكفورات رغية منه 
في إيقاف القوات العثمانية عند منطقة “دينبوز كجدي (10؟66 01602)". ومع أن هذا الحصار 
لم يسفر عن نتيجة إيجابية إلا أنه شرع في التضييق على المدينة عبر استخدام سياسة الحصار. 
واستسلمت المديتة للعثمانيين (في ١‏ نيسان/أبريل 17757 م) نتيجة هذا الحصار الذي حكم على 
شعب بورصة بالندم والجوع؛ إذ استحال عليهم الحصول على أية مساعدة مدةٌ ريت على العشر 
سنوات. وقد جُعلت على يد "أُورْحَانْ غازي بن عثمان غازي” عاصمة للإمارة العثمانية لاحمّاء 

ردى ألتِ أَرْسْلَان (دات:ه «ا4): (توفي 476ه/77١1م):‏ أسمه أيو شجاع محمد بن 
داوود عضد الدولة برهان أمير المؤمنين. ثاني حكام دولة السلاجقة العظام (74١١95-1١٠1م).‏ 
وهو ابن “جاغري بك 86 :687©)" ملك خراسان. ويُروى أن تاريخ ميلاده كان في 4514ه 
(؟8١٠‏ - 88١1م‏ أو 471ه (١١1م).‏ على حين يقول ابن الأثير: إن تاريخ ميلاده الحقيقي 
هو ١‏ محرم ٠17ه ٠١(‏ كانون الثاني/يناير 54١٠م)‏ . 


هزم البيزنطيين في حرب "ملاذكرد ه8401" يوم الجمعة ١١7‏ آب/أغسطس ١ا١1مء‏ 


[الهوامش]  __----  - _ _ -  -_-_-_-  -‏ __ ب 8 
ففتيح بذلك أبواب الأناضول للأتراك: وأثر في مستقبل تاريخ العالم. وقد استشهد نتيجة اغتياله 
في ٠١(‏ ربيع الأول470ه/1؟ تشرين الثاني/نوفمير 71١٠م).‏ وكما تُظهرُ الألقاب والكنى 
والصفات المخصوص به فقد كان حمقًا يتمتع بشخصية جسورة وشجاعة وقادرة وعازمة (عضد 
الدولة). وقد اشتهر بعدله إلى جانب هيبته كذلك. علاوة على ذلك كان متديئًا جدّاء وكان يُعرف 
بتطبيقه الأحكام الدينية بحذافيرها. هذا الجانب منه تسيب في أن يرفعه الناس إلى مرتبة الأولياء 
ويسندوا إليه الكثير والكثير من الكرامات. وتسجل التواريخ القديمة أن قصره كانت به ثمة دار 
للعمارة تذبح فيها خمسون شاة يوميّاء وتوزع النفقات على الفقراء المدونة أسماؤهم في قوائم 
منظمة. وقد كان يُنشئ من فوره مسجدًا في كل بلد يفتحها ولما يدخلها الإسلام بعد ويُعرف 
أنه مارس عن طريق وزيره نظام الملك الفعاليات الاجتماعية مثل شؤون الإعمار وجمع رجال 
العلم والفكر والفن ورعاية وحماية الدولة لهم لأنه لم يكن لديه وقت وفرصة كافية للك جراء 
الفعاليات والأنشطة العسكرية. ومعظم النقود الذهبية التي أمر بسشكها تظهر النمو والرقاهية 

الاقتصادية في عصره. 

(55) “كُوسَه مِيخَالُ (34:09)": جد بَنِي "ميخّال”. وعلى حين كان أمير "خرمان قايا" التابعة 
لبيزنطة زمان عثمان بك؛ فقد انضم لاحمًا إلى رفاق عثمان بك المحاريين» ومن المحتمل أنه 
أسلم وصار تابعًا للعثمانيين عام 1ه (1817م). ويُذكر أنه صار بعد إسلامه يُسمى ب"عبد الله 
ميخال”: وشارك في حروب عثمان بك كلهاء كما أنه كان يتولى إرشاد وذلالة الجيش العثماني 
في الغزوات الجارية في "طَقَارْيًا (منددخدى)". كذلك يُذكر أنه شارك في فتح 'بُورْصّة"؛ كما أنه 
أدار المباحئات التي جرت بين "أورخان يك" وتكفور بورصة. والقبر المنسوب إليه موجود في 
قرية "خرمان" في ناحية "غازي مِيخَالٌ :عه ©" التابعة ل"سوغوت” في *يِلّحِيك”. وقد أعاد 
السلطان عبد الحميد الثاني في 1886م إنشاء مقبرة "كوسه ميخال". 

(5) “أُورْخَانْ (0:/0) غازي” بن عثمان غازي مؤسس الدولة العثمانية. وهو ثاتي 
سلاطين الدول العثمانية. وقد تسلطن بين عامي 1554م إلى 1175م. توفي 9الاه/15737م- 

(54) "جه (0م37)": جيل "يرجه" يقع في الامتداد الجنوبي الشرق لسلسلة نجاد 
أُونُودَاغ- دُومَاتِخْ في القسم الغربي من الأناضول في تركيا. .ويبلغ ارتفاع أعلى مناطقه عن 
مستوى سطح البحر 6 مترء 

(5؟) “ضصَامْسًا اوس (جده0 معتجدق)": رفيق كل من أَرْطْفْوُل غازي وعثمان غازي. ولا 
يُعرف تاريخ ميلاده ولا وفاته. وهو أول شخص يستخدم لقب "جاوش" في الدولة العثمانية. 


0 [حلمًا كان واقعًا صار] 


وفد إلى "سوغوت" مع عثمان غازي ومعه العشائر والخلايا التابعة له» وشارك في العديد من 
الحروب في عهد عثمان غازي. وأبرز وأضمر شجاعة وبطولة نادرة في فتح "إيزنك (/ذمعل)" 
و"ضّرقون (5071/7)". فلما فتح عثمان غازي قلعة" فَرَائَكينْ (86:61/1)" عَيّن صَامْسَا جَاوْش 
واليّا عليها. وقد توفي صَامْسَا جَاوْش بعد عام 170م. ويوجد قبره في قرية "خاجي مُوسَلَرْ 
(7©لهى ةرد ه81)" بالقرب من " مُوَدُورْنُو (1/41:41/77120)". 

(15) 'مُودُورْئُو :::4//ل)": هي في يومنا الحاضر مركز تابع لمحافظة 'بُولُو (:801)". 
وتقع على مسافة 01 كيلومترًا عن مركز المدينة. و"مودورنو" التي نعلم أن أول توطن تركي 
بها بدأ في العصر السلجوقي صارت فيما بعد نقطة مهمة في المنطقة الرئيسة التي تشكل نواة 
الدولة العثمانية. وقد تعرضت "مودورنو" لغارات عثمانية كثيفة» وانضمت إلى أولى أراضي 
الإمارة العثمانية بفضل توجيه وإرشاد "صامسا جاوش" و"كوسه ميخال". 

000 سَقَارْيَا: محافظة تقع في إقليم "جَائَلْجَه - وقُوجه لي «اءمءهكلدمءاهاه©)" من 
منطقة "مرمرة" في تركيا. ومركز المحافظة هو 'أَضَه بَرَارِي (27ممه4)". وتقع "أضه بزاري" 
على القطعة اليابسة التي تأخذ شكل شبه جزيرة بين نهر "صَفَاريا" وجدول "جارق 67©)" 
النابع من بحيرة "صابانجه (ه©7ومه5)". وتأخذ اسمها من الرافد الجاري البالغ طوله 8574 كم 
والذي يحمل الاسم نفسه. 

 )١8(‏ بِخوْكانْ (:#8دهج/«2ونهج)": لعبة الكرة أو الصولجان: 

لعبة كرة كانت تُمارس ركوبًا على ظهر الخيل في قصور الشرق الأوسط والأقصى ولا 
سيما في العصور الوسطى؛ وهي تشبه لعبة "بُولُو (مام)" في عصرنا. وأصل الكلمة فارسي. 
مقابلها العربي "صَؤلجان" أو "لعب الكرة". ومن 
المعروف أن هارون الرشيد الخليفة العباسي (87/ا- 
9ه لعب الصولجان. وكانتت هذه اللعبة واسعة 
الانتشار والممارسة لدى القراخانيين والسلاجقة. وكان ال 
الصولجان والكرة تلعب في مكان يسمى الميدان في 
قلعة الجبل في العصر المملوكي بصفة خاصة في | 
مصر. حتى إنه كان ثمة موظف رسمي يحمل صولجان ١‏ 
الحاكم. وشكلٌ ممارسة اللعبة هكذا: 


كانت لعبة الصولجان تُلعب في ساحة رباعية ١‏ | 
الشكل بين مجموعتين (فريقين) وجها لوجها بالعصي 
ركويًا على ظهور الخيل. وكان اللاعبون يسجلون 


[الهوامئ] -- لس بيب 
الأهداف عبر تمريرهم الكرة التي يدفعونها بواسطة العصي التي يسمكونها بأيديهم من المرمى. 
وإن كانت الفرق تتكون بشكل عام من أربعة أفراد فقد كان هذا العدد قابلّا للزيادة بحسب 
مساحة الملعب الذي تمارس عليه اللعبة. وكانت العصي المنحنية الطرف الخفيفة المستخدمة 
في اللعبة بطول ١٠١‏ أو ١95١‏ سم. بينما كانت الكرات في قطر ٠١‏ إلى ١0‏ سم؛ مصنوعة من 
شجرة الصفصاف أو من شجرة السندان. علاوة على ذلك كانت تستخدم كرات مغطاة يالجلد 
بداخلها حجر الحصباء الصغير ملفوفًا بالتحاس الأصفر. وقد كان هناك مرمى واحد لكلا 
الغريقين يصويان عليه. 

(09) أي: أمرد. 

(0*) القؤط: القطيع من الغنم ويقال له أيضًا "الفزق". 

(51) “بحاقيز بِئازْ «صمام047©)": قرية تابعة ل"بِيلّجِكٌ” في يومتا الحاضر. 

09 "إيزتك (14:ةا)": إحدى مراكز مديئة "بورصة" في يومنا الحاضر. وتقع في شمال 
شرق "بورصة" التابعة لهاء على شاطئ بحيرة 'إِيرْنُِ" التي تحمل الاسم نفسه. 

وقد صارت "إيزنك” عاصمة السلاجقة والعثمانيين كذلك. كما صارت "إيزنك" أهم 
أهداف عثمان غازي في سنوات تأسيس الإمارة العثمانية. وحين تحرك عثمان غازي من'يني 
شهير نطءية»16)" في سنة ٠٠8١م‏ اجتاز جبال *أَوْدَانْ («مدم)" وحاصر المدينة؛ إلا أنه أخفق 
في اجتياز الأسوار الشديدة الإحكام. وقد سار ابته أورخان على سياسة والدهء وواصل الحصار 
مدة من الزمان. وحين هزم الجيش البيزنطي في حرب "بلكنون («مسملعاءم)" عام 1759م 
تحدد قدر "إيزنك”. وقد استسلمت "إيزنك” التي حوصرت حصارًا شديدًا بشرط قائد القلعة 
البيزنطي في أن يبقى بها من يرغب ويرحل عنها من لا يرغب البقاء فيهاء وانتقلت المديئة إلى 
يد أورخان بك (7 آذار/مارس 8م). ولم يُتعرض لسكان "إيزنك" المحليين التزامًا بشروط 
الاتفاقية المبرمة بناء على استسلام "إيزئك"» وبقي الكثيرون من الزعماء والنبلاء برغم رحيل 
زمر الإداربين. 

وصارت "إيزنك" حاضرة فنية في القرون الرابع والخامس والسادس الميلادي؛ وأنتج فيها 
الخزف والسيراميك المشهور عالميبًا. 

20 خخطة "طورَانٌ «:786)": ويطلق عليها أيضًا أسماء: خطة الهلال» وخطة فخ الذئب. 
حيث إنها استرائيجبة عسكرية تهدف إلى القضاء على العدو عبر تطويقه من كل جانب. وقد 
كانت هذه الخطة شديدة التأثير في المعركة» وتتم على مرحلتين: 


قمرلدشد نغ ب ب بسح ف لما كان واقعًا صار] 

-١‏ التراجع الكاذب. 

؟- الخداع والكمن. 

فكان الجيش ينفصل في لحظة الحرب إلى ثلاثة أفرع: الوسط والميمنة والميسرة؛ فتهاجم 
قوات الوسط العدوء وتتراجع إلى الوراء وكأنها تفر من أرض المعركة. وعلى حين تقوم بهذا 
تواصل الحرب بإطلاق السهام وهي على ظهر الخيل. وبهذه الطريقة كان العدو الذي يتبع 
الجنود المنسحبين من الخلف ينسحب إلى المكان المنصوب فيه الكمين بين ميسرة الجيش 
وميمنته؛ ويتم القضاء عليه حيث يشدد عليه الخناق. 

وكانت هذه خطة معروفة بتئائجها القاطعة برغم صعوبة تنفيقها حيث كان الجيش العثماني 
يطبقها ويستطيع بها أن يهزم بقواته القليلة أعداء ذوي عدد كبير. وكان خالد بن الوليد 5 من 
أفضل القادة الذين طبقوا هذه الاستراتيجية الحربية في معركة الونجة؛ (57م)» وكذلك ألب 
أرسلان في معركة ملاذكرد 1م2ه340)» وأيضًا السلطان سليمان القانوني في معركة موهاج 
جهوإمال. 

(614) جبل “ديوز (تمطا0): جبل يقع في شرق مركز أيني شهير" في “بورصة". 

(05) إِيرْمِيت 27:1!)": مركز محافظة “قوجه ألي اءمءم8)"؛: وتقع في نهاية الخليج 
الممتد في اليابسة ب 0٠‏ كيلو مترًا شرق بحر مرمرة. 

ونتيجة لبدء الإمارة العثمانية التوسع في شمال غرب الأناضول فقد امتدت غزوات 
العثمائيين حتى "إزميت" أيضا. وفي عام 1774م دارت حرب بين أورخان بك والإميراطور 
أندرونيكوس الثالث انتصر فيها أورخان بك. وإن كان الإمبراطور الذي تعرض لهزيمة نكراء 
استطاع أن يخلص "إزميت” شريطة دفعه الخراج (8١1م)‏ إلا أنها انتقلت لاحمًا إلى سيادة 
العثمانيين» وأوكلت إدراتها لسليمان باشا. وحُوّلت يعض الكنائس التي فيها إلى جوامع» 
وجعلت إحذاها مدرسة. 
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